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شكر وتقدير

أحمــد االله عــز وجــل كمــا یلیــق بجــلال وجهــه وعظــیم ســلطانه ، وأشــكره علــى 
ـــي لا تعـــد ولا تحصـــى وأســـجد حمـــداً  ـــي بنعمـــة وشـــكراً نعمـــه الت أن مـــن عل

الصــحة والتوفیــق إلــى طریــق العلــم والمعرفــة، والصــلاة والســلام علــى ســیدنا 
محمد نبي هذه الأمة وعلى آله وصحبه وسلم أجمعین.

ـــام بجزیـــل الشـــكر والعرفـــان لجامعـــة جـــرش یســـعدني أن أتقـــدم فـــ ي هـــذا المق
ولكلیـــة الآداب ممثلـــة بعمیـــدها الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد أحمـــد ربیـــع  ولكــــل 

أعضاء هیئة التدریس بالكلیة.

مشــرفتي الــدكتورة جــودي البطاینــة التــي إلــىكمــا یســعدني أن أتقــدم بالشــكر
.أخلاقهاتعهدتني بالرعایة والرؤى العلمیة وحسن تعاملها وكرم 

أثـرت كما وأشكر موظفي المكتبـة فـي الجامعـة علـى مـا قـدموه مـن مسـاعدة 
هذا العمل.

وأتقدم بالشكر الجزیـل لكـل مـن سـاهم فـي إنجـاز هـذا العمـل ، وآمـل مـن االله 
أن أكون قد وفقت في إعداد هذا البحث.

الباحث.
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الملخص

وبواعثهـا ،وعلاقتها بالهجاءجریرشعرفيالسخریةظاهرةبحثإلىالدّراسةهذهتهدف

هجائه بشكل واضح وأسالیبها، إذ تجلّت هذه الظاهرة في ومقاصدها وأهدافها، وألفاظها ومرادفاتها 

علـىالأمـويالعصـرفـيالنقـائضشـعراءأحـدجریرحرصفقد،ستدعي الدّراسةالصیاغة مما ت

ــا بخصــومه، ،مهــا أســلوب الســخریة والإضــحاك، وأهالقبیحــةســتخدام الأســالیب ا فكــان ســاخرًا عابثً

هاجیًا بألفاظ الهزء، والمعاني المقذعة في كثیر من الأحیان.

سـبقتها بتمهیـد تناولـت فیـه ثلاثـة فصـول فـي كـل فصـل عـدة مباحـث ألـى قسمت دراسـتي إ

ومكانته الاجتماعیة.جریر حیاة الشاعر 

وعلاقتهــــا والاصــــطلاح،اللغــــةفــــيالســــخریةمفهــــومالأوّلالفصــــلفــــيالباحــــثعــــرض

كمــا عــرض هــذا الفصــل ،وأســالیبهاوبواعثهــا ومقاصــدها وأهــدافها، وألفاظهــا ومرادفاتهــا ،بالهجــاء

.القدیمالعربيالشعرفيلسخریةا

فـي تطبیقیًـا جانبـاً وعرض ، السخریة عند جریربواعثالباحث في الفصل الثاني تناول

قیــة ، وســخریته مــن الخَلْقیــة ، وســخریته مــن الصــفات الخُلُ حیــث: ســخریته مــن الصــفات مــن شــعره 

.من المهن و ،  من الأدیان و ، النساء 

تنــاول ، و الــلاذعشـعر جریــرالصــورة الكاریكاتوریــة فــيالثالـثالفصــلفــيالباحــثعـرض

الأسـلوبیة فـي لغـة السـخریة ماترز السـ، وقـدّم أبـرلمقابلـة فـي سـخریة جریـاأیضـا هـذا الفصـل في

.هعند
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المقدمة

الأدب السـاخر لنقـد لـه أصـوله وقواعـده الكتابیـة، فمـن حیـث المضـمون یتسـع اً یعد فن السخریة فن

مواضـــیع الحیـــاة العامـــة والخاصـــة، مثـــل (السیاســـیة والاجتماعیـــة والاقتصـــادیة أي موضـــوع مـــن 

ـــة فـــي الموقـــف، واســـتخدام النقـــائض  ـــى اصـــطیاد المفارق ـــة الســـخریة إل وغیرهـــا)، حیـــث ترتفـــع غای

لمفارقات والمتضادات، فقد یضحك من الألم حین یصل الجرح أقصى مـداه، ویصـل الأمـر إلـى وا

تضخیم العیوب وجوانب الضعف التي یسخر منها الساخر بلغة تهكمیة لاذعة.

وقد قام جریر بابتكار صورة كاریكاتیریة في سیاق من التصویر الفني الساخر لتمثل أحد 

عنصـــر الســـخریة فـــي شـــعره، حیـــث تتجلـــى فیهـــا معـــالم الدقـــة الوســـائل الفنیـــة المهمـــة فـــي تحقیـــق

والتصــویر والإیجـــاز... وذلــك فـــي العدیــد مـــن اللوحــات التصـــویریة التــي رســـم فیهــا صـــوراً ســـاخرة 

للفرزدق وغیره من منافسـیه، فمـرة یرسـمه شـكلاً مضـحكاً، ومـره یرسـمه فـي صـورة قـرد وغیرهـا مـن 

.الأخرى المتنوعةالصور 

القفشـاتمـنقالـبفـيیصـوغهاوالتـيالسـخریة،دلالـةفـيالمـدوننـيالفالمسـلكیأتي"

إیلامامنهأكثروالابتسامةالضحكعلىبتأثیرهافتبعثْ الفكهة،المعانيمنوصور،المضحكة

اسـتجمعمتـىمركبـةصـورفـيالدلالـةهـذهیـوردمـاوغالبـاً الإحسـاس والمشـاعر،علـىوتـأثیراً 

.)1("فضحكتهاسخریغلبتهدلالتها،المتلقي

نفسیةحاجةلیلبيجاءبالسخریة،عُرفَ الذيالشعريالإبداعمناللونهذافإن،وعلیه

وبخاصـةالشعریة،الأغراضأحدفيتجدیدایمثلأنهإلىبالإضافةالجدیدالأمويفي المجتمع

، تقریـر مقـدم لكلیـة الملـك عبـد العزیـز، كلیـة المعلمـین فن السخریة في شعر جریـرأنور حمیدو علي فشـوان، )1(
.4بمحافظة جدة، ص 
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الصـراعمـنلونإلىتطورحتىالفراغ،ودفع،التسلیةألوانمنلونالهجائي إلىالحستَمْییع

فیه،التنویعمنیكثرجریرمثلكبیراشاعراجعلماالفحولة الشعریة،حَلبةفيوالتباريالفني،

الخصـوم،وجـهفـيالمُشْـرعةالأسـلحةأحـداللاذعة، لتكـونوالسخریةالفكاهي،الحسإلىویلجأ

راسة عن فن السخریة وسیقوم الباحث بد.النظائروفاقالأقران،بزّ حتىجریر،فیهأجادماوهو

فــــي شــــعر جریــــر وبحــــث جوانــــب الســــخریة فــــي شــــعره، واســــتنباط جوانبهــــا النفســــیة والاجتماعیــــة 

والسیاسیة وغیرها، وتحلیل بواعثها الأصلیة في نفسیة الشاعر.

جــدیرةفنیّــةظــاهرةمعــهشــكّلتالــذيالحــدّ إلــىجریــرشــعرفــيالســخریةطــابعتجلــّىلقـد 
وســرعةالحمــم،یقــذفالهــائج،كالبركــانینفجــرمرهــفشــعورلــهتمــعاجفقــدوالتحلیــل،بالــدّرس
یستعصـيلاالقریحـةفیّـاضذلـكجانـبإلـىوكـانوالسـخریة،الـتهكمعلـىغریبـةوموهبةاندفاع
.بخصومهعابثاًساخرًافكانجواب،علیه

ـــر؛ أســـبابها ودوافعهـــا، جـــاءت ـــى ظـــاهرة الســـخریة فـــي شـــعر جری هـــذه الدراســـة لتقـــف عل
إذها وأهـــدافها، وأســـالیبها، ولغتهـــا، بوصـــفها منبثقـــة عـــن هجائـــه، تكـــاد لا تنفصـــل عنـــه؛ ومقاصـــد
الهجــائيالأداءفــيأســلوبهــيإنّمــاالهجــاء،عــنمســتقلاً شــعریًاغرضًــایومًــاتكــنلــمالســخریة

.منهوجزءأدواتهمنأداةلأنها؛الهجاءبتطورتطوّر

وإقـذاعفحـشوفیهـاإیـلام،وفیهـالـذعفیهـا،لسـخریةاعلـىكبیـرةمقـدرةلجریـركانـتفقد
النظـــریلفـــتومـــاللأعـــراض،وتمزیـــقوالتحقیـــر،الزرایـــةفـــيومبالغـــةواختلاقهـــا،للعـــوراتوتتبـــع

بالتصـویرأشـبهفهـو،إلیـهیعمـدالـذيالمضـحكالساخرالتصویرهذاهوسخریته من خصومه
. نفسهالهجومنغبلأاللونوهذاالأعماقمنالضحكیبعثالذيالكاریكاتوري

مستقلةدراسةمنبدّ لافكانجریر،شعرفيالسخریةطابعلتجلّيالدراسةأهمیةوتأتي
فـيالشـاعر،نفـسفيالأصلیّةبواعثهاوتحلّلوالاجتماعیة،النفسیةجوانبهااستبطانإلىتهدف

فـلاجریـر،شـعرفـيریةالسخإلىیتطرقلممنهاأیًافإنّ المتخصصة،الأدبیةالدراساتقلّةظل
.  الموضوعلهذاالمعمّقغیرالسریعالعرضفيانحصرتأدبیةمقالاتتكونأنتتعدى
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بــرز شــعراء العصــر علــى دراســة الســخریة فــي شــعر جریــر أحــد أهجهــدلقــد أوقــف الباحــث 
ء ندرة الدراسات التي تناولت موضوع السـخریة فـي شـعره بالـذات ولا أقـول الهجـاالأموي فقد لاحظ

فــي كــل فصــل عــدة مباحــث، فصــول وخاتمــة؛ثلاثــةإلــى دراســتهشــعره لأنهــا جمــة . وقســمفــي
ــــة اســــبق ها بتمهیــــد عّــــرف بشخصــــیة جریــــر منــــذ طفولتــــه المبكــــرة مــــروراً بفتــــرة الشــــباب ثــــم الكهول

والشیخوخة. 

وعلاقــة،والاصــطلاح،اللغــةفــيالســخریةمفهــوممــن الدراســةالأوّلالفصــلوقــد عــالج 
الســخریةوألفــاظعــام،بشــكلوأهــدافهاالســخریةومقاصــد،الســخریة، وبواعــثبالهجــاءالســخریة

.القدیمالعربيالشعرفيلسخریةكما عرض هذا الفصل او وأسالیبها،مرادفاتها،و 

تطبیقیًـا مـن السـخریة جانبًـاوعـرض ، السـخریة عنـد جریـربواعـثالفصل الثاني وعرض
مـن، و النسـاء مـنمـن الصـفات الخُلُقیـة ، و و الخَلْقیـة ،تمـن حیـث: سـخریته مـن الصـفاهفي شـعر 
.من المهنو ،الأدیان

، وعـرض هــذا الـلاذعشـعر جریـرالصـورة الكاریكاتوریــة فـيفقـد نـاقشالثالـثأمـا الفصـل
.هالأسلوبیة في لغة السخریة عندماتلمقابلة في سخریة جریر، وقدّم أبرز الساالفصل 

قائمــــة بالمصــــادر و أهــــم النتــــائج التــــي خلصــــت إلیهــــا،  بخاتمــــة حــــوت الدراســــةوانتهــــت 
الدّراسة. التي قامت علیها والمراجع

مكانة جریر الاجتماعیةتمهید: 
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لخَطَفي، ابن كلیـب الیربـوعي التمیمـي، هو أبو حَرْزة جریر بن عطیّة بن حذیفة الملقّب با

امــل بخیــل، وأمّ تلقّــب م. مــن أب وضــیع خ733-653هـــ/ 114-33ولــد فــي الیمامــة نحــو عــام

بحِقّــة بنــت معبــد الكلبیــة. نشــأ فــي عشــیرته نشــأة البــدوي الفقیــر، یرعــى لأبیــه الغــنم والمعــزى. كــان 

فصیح اللسان، مطبوعًا على الشعر من صغره، وأظهر حِدّةً وشدّةً على خصـومه مـن قبیلتـه ومـن 

تأجّجـت نیـران التهـاجي بینـه القبائل التي كانت تخاصم قبیلته، حتى علا شأنه وعـلا مقامـه. ولمـا 

وبـین الفــرزدق، تــرك الیمامــة قاصـدًا البصــرة فــي العــراق. ومـن هنــاك راح یضــرب فــي الأرض إلــى 

الحجـاز فــالبحرین فدمشـق فالرّصــافة، منتجعًــا ذوي السـلطات، وافــدًا علــى الأمـراء یبغــي عطایــاهم. 

حَـرْزة. وبعـدما أكبرهم كـان یسـمّىتزوّج نساءً عدّة، ذكر منهن ثلاثا في شعره، وأنجب أولادًا عدّة،

رأى الشـــعراء یتهـــالكون علـــى أبـــواب الخلیفـــة، هاجـــت فیـــه الرغبـــة فـــي أن یتصـــل بعبـــد الملـــك بـــن 

ــه لــم یحــظ بمــا كــان یأمــل . وحــاول شــاعرنا )1(مــروان، آمــلاً منــه أن ینــال كغیــره مــالا وفیــرًا، إلا أنّ

نشده قصیدته التي یقول فیها:مجددًا وبعد جهد، نجح في الامتثال بین یدي الخلیفة، فأ

)2(ألََستُم خَیرَ مَن رَكِبَ المَطایا       وَأَندى العالَمینَ بُطونَ راحِ 

بَیر فأجازه عبد الملك. لما اتسم به من شاعریة فذّة مكنته من أن یحظى  وعرّض بابن الزُّ

شعراء مضر، بإعجابه ، وفرض نفسه على الخلیفة عبد الملك بن مروان الذي "كان لا یسمع ل

.  كما اتصل بالولید بن عبد )3(حتى أهدى إلیه الحجاج جریرًا"ولا یأذن لهم؛ لأنهم كانوا زبیریین

. 6-5م، ص 1992، 1ار الجیل، بیروت، ط، شرح یوسف عید، ددیوان جریرانظر، )1(
.119، ص نفسهالمصدر )2(
م، 1974، تحقیق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي، )3(

.1/418ج
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الملك، ولقي عنده الحظوة نفسها التي كان یلقاها عند أبیه. وفي ذلك العهد احتدم التهاجي بین 

وقحطانیّة عديّ.جریر وعَدِيّ بن الرّقاع شاعر الولید، وسببه ما كان من مُضریّة جریر

ویقال إن أمه حملته سبعة أشهر ورأت وهي تحمله رؤیا أفزعتها فذهبت إلى المعبر، 

وكانت ترقصه بقولها:

لم یقلهفقال لي قولاً، ولیتقصصتُ رؤیاي علي ذاك الرّجل

ذا منـطق جزلٍ إذا قال فصللـتَلِدنّ عـضلة مـن الــعضل

)1(یعدل ذَا الْمیل وَلما یعتدلمثل الحسام العضب مَا مس فصل

لجریر قرض اعرة، وهذا یهدینا إلى أول من سنویبدو أن أم جریر كانت رجازة ش

الشعر.

وسـقوط قبیلتـه تـؤلم جریـراً وتغیظـه وكـان مـن أعـق النـاس یح" لقد كانت ضـعة أبیـه الشـح

الفـرزدق فـي النسـب، وإن كـان فضـل جریـراً علیـه فـي الشـعر. وقـد هضـللأبیه ومـن هـذه الناحیـة یف

. وقد )2(أجمع علماء الشعر على أن جریراً والفرزدق والأخطل مقدمون على سائر شعراء الإسلام"

حكــم للفــرزدق بــالفخر، وللأخطــل بالمــدح والهجــاء، ولجریــر بجمیــع فنــون الشــعر ولعــل هــذا الــرأي 

م أشـعر فقـال: "أمـا أنـا فأمـدحهم للملـوك، وأنعـتهم للخمـر، وأمـا صدى قول الأخطل حـین سـئل أیكـ

.)3(جریر فأنسبنا وأسهبنا، وأما الفرزدق فأفخرنا"

.121م، ص1968، دار المعارف، مصر، جریر حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه، )1(
محمد إسماعیل عبد االله الصـاوي مضـافاً إلیـه تفسـیرات العـالم اللغـوي أبـي جعفـر محمـد بـن شرح، دیوان جریر)2(

حبیب، راجعها، مصطفى محمد، مطبعة الصاوي، القاهرة، د.ت، ص (م).

ص (م).محمد إسماعیل عبداالله الصاوي، شرح ، دیوان جریر)3(
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وعلیــه، فقــد نشــأ جریــر فــي أســرة لیســت علــى شــيء مــن الجــاه والشــرف والثــروة كمــا كــان 

مبـــارزة الحـــال لـــبعض أقرانـــه مـــن الشـــعراء المعاصـــرین لـــه، لاســـیما الفـــرزدق الـــذي بـــارزه بالهجـــاء 

فقــد فــاخر بهــذه الأســرة ودافــع عــن أبیــه ضــد مــن ناصــبوه العــداء ،عنیفــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك

فــي أن -ولا ســیما الصــغار مــنهم–تألّــب علــى جریــر رهــط مــن الشــعراء؛ لطمعهــم ولمــاوالهجــاء، 

.)1(یشتهروا بشعره، أخزاهم جمیعًا وغلبهم

أبـــاه عطیـــة لـــم یكـــن مثـــل غالـــب والـــد والملاحـــظ فـــي مـــا یكتنـــف معطیـــات شـــاعرنا جریـــر، أن

الفرزدق في سؤدده وشرفه. إذ كان من طبقة أخرى. ومعنى ذلك أن جریراً لم یكن لـه مـن الشـرف 

والســیادة مــا یعتــز بــه. ولكــن ذلــك إن كــان قــد فاتــه فــي النســب، فإنــه لــم یفتــه فــي الشــعر والفــن، إذ 

لفــرزدق صــاحب الحســب والنســب لا تقــل عــن مرتبــة ااع أن یصــل إلــى مرتبــة رفیعــة فیهمــااســتط

الرفیع، وعلى كل حـال، فـإن هـذه النشـأة المتواضـعة لجریـر جعلـت نفسـیته تخـالف نفسـیة الفـرزدق 

.)2(من وجوه كثیرة ...

.9، شرح یوسف عید،  صدیوان جریرانظر، )1(

، دار الفكـر رقة الصیاغة وعذوبـة اللفـظ وجزالـة الشـعرلمجید الحر، أعلام الفكر العربي، جریـر: انظر، عبد ا)2(

وما بعدها.45م، ص 1998-هـ 1419العربي، بیروت، 
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"فشخصیة الفرد تنمو وتتطور داخل الإطار الاجتماعي، والثقافي، والسیاسي، الذي یعیش 

ن بیئته فهي تؤثر فیه سلبا وإیجابا وتنعكس مفاهیمها في فیه، ویتفاعل معه، والإنسان كما یقال اب

.)1(سلوكه الإنساني، وتغذیه بأمجادها ومفاخرها" 

وقد خاض العلماء القدامى واللغویون والشعراء في عبقریته وتبیان منزلته الفنیّة، فعدّوه 

نسیب، وأنّه من من فحول شعراء العصر الأموي، وشبهوه بالأعشى، وغلّبوه في الفخر والمدیح وال

. )2(أحسن الناس تشبیهًا، ومن أشدهم هجاءً 

"وقد ذكر الأصمعي أنه كان ینهشه ثلاثة وأربعون شاعرًا فینبذهم وراء ظهره، ویرمي بهم 

واحدًا واحداً. فلم یتعرّض له أحد مـن شـعراء عصـره إلا افتضـح وسـقط، ولـم یثبـت لـه إلا الأخطـل 

، ولعلّ مما یعزّز مكانته وقدرته في الهجاء أنّـه فـاخرَ بأبیـه والفرزدق، وقد خلت لهم ساحة الهجاء

.)3(وهو دنيء"

-بعـــد القصـــائد الهجائیـــة–فكـــان القصـــائد المدحیـــة ،أمـــا النـــوع الأوفـــر فـــي دیـــوان جریـــر

وتضمن أیضا بعض المراثي الحسنة. وكان جریر، حسب شهادة خصمه الأخطـل، یجیـد النسـیب 

علـــى -محقـــین –ب ونقـــاده المعاصـــرون "لجریـــر" فیثنـــون والتشـــبب خصوصـــاً. أمـــا مؤرخـــو الأد

.)4(أسلوبه السلس

.248–247م، ص 1979، 2، مكتبة الخانجي للنشر،طالمدخل إلى علم النفسعبداالله عبد الحي موسى، )1(

.1/379، جات فحول الشعراءطبقانظر، ابن سلام الجمحي، )2(
، 2م، ط2007، تقدیم محمد العیلاوي، دار المعارف الإسلامیة، في سیرة جریر وشعرهأحمد خصخوصي، )3(

168- 167ص

. 38، ص نفسهالمرجع انظر، )4(
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إن آثار جریر الأدبیة خلـف أصـیل للشـعراء القـدامى بمـا فـي إنتـاجهم مـن مظـاهر الجـودة 

ومــواطن الضــعف، فقــد شــهد شــكل القصــیدة العربیــة فــي آثــار جریــر ومنافســیه الأخطــل والفــرزدق 

.)1(""نضارة متأخرة لا یمكن إنكار روعتها

وإذا أردنا أن نتلاءم مع واقع الخصـائص الفنیـة للشـاعر جریـر نقـول: جریـر مـن النفـوس ذات 

المــزاج العصــبي، وذات الطبــع النــاعم الرقیــق، ولــئن جعلــت رقــة الطبــع شــعره دون شــعر الفــرزدق 

فخامــة، فقــد جعلتــه یتفــوق فــي المواقــف العاطفیــة، فالعاطفــة هــي منبــع كــل شــئ فــي شــعر جریــر، 

فجــرى ،عنــده تطغــى علــى العقـل والخیــال، ولهــذا ضــعف تفكیــره، كمـا ضــعف خیالــه ووصــفهوهـي

على توثب إحساسه الذي یثیره عقله، وتستفزه كل المـؤثرات العاطفیـة. وقـد اجتمعـت العاطفـة عنـد 

جریر إلى قریحة فیاضة، فكان شعره یفیض من طبـع غنـي، وكـأن الشـاعر "یغـرف مـن بحـر" فـلا 

.)2(یجهد في شعره

رقدته في فراش المرض. وقد جریر سببه علة أصابته وأوأخیراً، إذا كان لكل میتة سبباً، فموت

توفي في السنة التي توفي فیها الفرزدق، ولكن صاحب الأغاني یقول "إنه تأخر عن الفرزدق 

. وعلى هذا )3(م)"733–732ه / 114سنة كاملة، وقد ذكر بأن وفاة الفرزدق كانت سنة ( 

.733ن وفاة جریر على أقصى فرض سنة فتكو 

.38، تقدیم محمد العیلاوي، ص في سیرة جریر وشعرهأحمد خصخوصي، )1(

.139، ص رقة الصیاغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعرالعربي، جریر: انظر، عبد المجید الحر، أعلام الفكر)2(
م، دار الثقافة ، 1955، دار مكتبة الحیاة، بیروت، المنشوراتأبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسین، )3(

.77، ص 7م. ج1962، 3بیروت، ط
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السخریة: مفهومهاالأولالفصل

المبحث الأول: مفهوم السخریة في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: الهجاء والسخریة.

المبحث الثالث: دوافع السخریة.

المبحث الرابع: أسالیب السخریة.

المبحث الخامس: السخریة في الشعر العربي القدیم.
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یهـدف هـذا الفصـل إلــى تنـاول الأطـر الموضـوعیة لمفهــوم السـخریة، ومـا یعتریهـا مــن 

فــي المبحـث الثــاني الفــرق بــین الهجــاء وتنــاولتنـاول النقــاد لهــا فــي الأدب العربـي القــدیم، 

تنـاول هـذا و والسخریة والعلاقة بینهما، كما عرض هذا الفصل دوافع السخریة في الشعر، 

وختمه بتناول السخریة في الشعر العربي القدیم.، أیضاسخریةالفصل أسالیب ال

.والاصطلاحاللّغةفيالمبحث الأول: مفهوم السخریة 

یتنــاول هــذا المبحــث مفهــوم الســخریة مــن جانــب اللغــة والاصــطلاح، كمــا یتنــاول هــذا 

المفهوم من جانب الأدباء والنقاد العرب وعلماء النفس: 

والإهانـــــــة،والضـــــــحك،ر،والتنـــــــدوالاســـــــتخفاف،والاســـــــتهزاء،لـــــــتهكم،واالســـــــخریة،(إنّ "

واحـدة،بدرجـةلـیسالمعنـىهـذاعلـىدلالتهالكنّ معیّن،معنىحولتدورألفاظكلّها) والاحتقار

الألفـاظبقیـةأما،)السخریة(نسمیهماهوواحدبمعنىالمعاجمفيتفُسّرالأولىالأربعةفالألفاظ

دلالتهمااكتسبافقد) والاحتقارالإهانة(أماوغیرها،السخریةبمعنىتستعملو ) والضحكرالتند(

هـذهوأول.وغیرهـاوالبلاغـةالنقدالأدبكتبفيشاعالذيالغالبالاستعمالمنالسخریةعلى

واســتذلالاحتقــارعلــىیَــدُلُّ مســتقیممطـردأصــلوالــراءوالخــاء،الســین،) الســخریة(كلمــةالألفـاظ

منهوهزئتُ به،وضحكتُ منهوضحكتُ به،وسَخِرتُ منهسَخِرتُ : الأخفشقالوبه،نهموسخر

.)1("یقالكلٌّ به،وهزئتُ 

العلمیة،الكتبدارهارون،لسلاماعبد: تحقیق،اللغةمقاییسمعجم،فارسزكریا ابنبنأحمدالحسنأبو)1(
.)سَخِرَ (مادةم،1982



11

أصــلفالســخر؛)الاحتقــار(و) الإهانــة(و) الاســتخفاف(ألفــاظمــنالســخریةیــلازموممــا"

یصـاحبمـاكثیـرًاو استصـغار،فالاحتقـاربینهما؛یجمعماوكثیرًا،)1("واستذلالاحتقارعلىیدُلُّ 

.بمعناهاویأتيالسخریة

أوردت المعجمات العربیة غیر دلالة للسخریة، فقد جاءت عند ابن منظور بمعان عدة، منها:

حْكَةُ ، وبههزئ" قولـهبهمـاوقـرئ. )2(﴾بَعْضًابَعْضُهُمْ لِیَتَّخِذَ ﴿:تعـالىقولهبهماوقرئ،الضُّ

وسِـخریّاسُخریّافهو.)3(﴾تَضْحَكُونَ مِنْهُمْ وَكُنْتُمْ ذِكْرِيأَنْسَوْكُمْ حَتَّىمْ فَاتَّخَذْتُمُوهُ :﴿تعالى

یجــوز،لاااللهعلــىظــاهرهوإِطــلاقبــي،أَتَسْــتَهْزِئأَي،الملِــكوأَنــامنــيأَتســخَرُ : الحــدیثوفــي، 

: تعــالىوقولــه. الســخْریَّةصــورةهــافكأَنحقــي؟مــنأَراهلافیمــاأَتَضَــعُني: بمعنــىمجــازهــووإِنمــا

یَسْـخَرَ،أَنإِلـىبعضاً بعضُهمیدعومعناه: الرُّمَّانِيابنقالو ؛)4(﴾یَسْتَسْخِرُونَ آیَةً رأََوْاوَإِذَا﴿

: تقولكماویستهزئون،یَسْخَرونأَيیُسْتَسُخِرُون؛: تعالىوقوله، واستعلاهقِرْنَهكعلاكَیَسْخَرُون،

رَ فقـدترید،ماعلىلكأَوتهیأَ وانقادذلماوكل، واحدبمعنىواسْتَعْجَبَ عَجَّبَ وتَ عَجِبَ  . لـكسُـخِّ

رْتُهبمعنىسَخَرْتُه: ویقال رَ : ﴿تعالىااللهقال. وذللتهأَيسَخَّ أَي؛)5(﴾وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ لَكُمُ وَسَخَّ

راأَيمجاریهمایجریانمُسَخَّرانوالقمرُ والشمسُ ذللهما، .)6("علیهماجاریینسُخِّ

)سخر( مادة ،اللغةمقاییسمعجم،فارسزكریا ابنبنأحمدالحسنأبو)1(

.32الآیة،الزخرفسورة)2(

.110الآیة،)المؤمنون(سورة)3(

.14الآیةالصافات،سورة)4(

.33الآیة،إبراهیمسورة)5(

.)سَخِرَ (مادة،1990مبیروت،صادر،دار،4، جالعربلسان،منظورالأنصاري ابنمكرمبنمحمد)6(
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أي: مهانـةفیـهورجـلبـه،اسـتخف: بـهوتهـاونبـهواسـتهانأهـان،مصـدرفهـيالإهانة،أما

واســـتحقاراســـتخفاففالإهانـــة. )1(اســـتحقره: هبـــوتهـــاونبـــهواســـتهانالحقـــارة،مـــنوالمهانـــةذلّ،

.وتذلیل

یكـونوالرُّجُـوحِ،الثِّقَـلِ ضِدُّ : والخِفّةُ ةُ والخَفَّ خفّ،الفعلمنمأخوذ"فهوالاستخفاف،وأمّا

أَغْضَـبَكإذاالشـيءُ أَخَفَّنـي: یقـالبـهاسْـتَهانَ إذابحقـيفـلانواسْتَخَفَّ والعملِ،والعقلِ الجسمفي

هاتِّباعـعلـىفحملـهاسْـتَجْهَلهإذافـلانواسْـتَخَفَّه. خِفَّتـَهطَلـَب: واسْتَخَفَّهالطَّیْش،علىحملكحتى

.)3("والجهلالخفةعلىحملهمأي،)2(﴾فَأَطَاعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّ ﴿:تعالىقولهومنهغَیِّه،في

أوبـــهالمـــتهكمالشـــخصبعقـــلوالاســـتهانةالخفـــةحـــولتـــدورالاســـتخفاففمـــادةوعلیـــه،

.منهالمتهكملعقلوإنكارجهلفیه) الاستخفاف(أنّ ویلاحظمنه،المسخور

عـرض: "اللسـانفـيجـاء. التصـریحخـلافوهـو) التعـریض(أیضا، السخریةألفاظومن

عـروضفـيمنـهأخذأيالجبل،فيالجملتعرّض: یقالتعوّج،: وتعرّضیبیّنه،لمبالشيءلي

یعیبـه،وهـوقـولاقیـهقـالإذا: وبـهلفـلانوعرَّضَ الطریق،لصعوبةوشمالایمینًایأخذأنفاحتاج

).هون(مادة،العربلسان،منظورالأنصاري ابنمكرمبنمحمدانظر، ) 1(

)2(
.54الآیة،الزخرفسورة

).خفف(مادة،نفسهالمصدر )3(
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فـيوالتعـریضیُصَـرَّح،ولـمبـهعُـرِّضَ ماأوبالشيء،الشيءعنالتوریة: مالكلامنوالمعاریض

.)1("بهیُصرَّحولاخطبتهایشبهبكلامیتكلّمأنّ : المرأةخِطبة

الغیــرمــنوالــتهكمبالســخریةتــوحيالتعــریضمــادةبــأن مــن هــذا المنطلــق یمكننــا القــول،

هـوالتعریضفـ.البعیـدمعنـاهمـنیلمـحوإنمـا،القریـبالكلاممعنىمنیُفهملامبهمخفيبطریق

.السامعیفهمهبعیدمعنىإلىبهیشیروإنماذاته،فيمعناهبهیریدلابكلامالمتكلمینطقأن

الاســـتحقار"أو،)2(الزمخشـــريعنـــدكمـــا"والحقـــارةالهـــوانإنـــزال"بأنهـــاالســـخریةوتعـــرّف

.لهمامصاحبتهویغلبوالإهانةارالاحتقعناصرهمنأصلفالسخر،)3("والاستهانة

وجوههاعلىالألفاظأدرناومهماالسخریة،بمعنىالألفاظهذهتذكرالمعاجمففيوعلیه،

.محددةواضحةبصورةالخلافمناحيعلىالمعجمیةالدلالاتتسعفنافلن

الـــدینیــرتضِ لــمبــهوالاســتخفافالإنســانعلــىالتطــاولمــنلونًــاالســخریةكانــتولمــا

علـــىغالبـــةصـــفةالســـخریةوتعـــالىســـبحانهااللهوجعـــلأبوابهـــا،بعـــضالمجیـــدوقرآنـــهلإســلاميا

الشـر،فـيتسـابقافیهـایتنافسـونوكـأنهمللسخریةبعضابعضهمیدعونالذینالمجرمینالكافرین

سـخریةأنآیاتـهفـيوجـلعـزبـینفقـدلـذا؛ االلهعنـدمقتًاأشدهوالسخریةألوانمناللونوهذا

).رضع(مادة،العربلسان،منظورالأنصاري ابنمكرمبنمحمد)1(

،التأویلوجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلحقائقعنالكشافتفسیر،عمر الزمخشريبنمحمودااللهجار)2(
.1/35ج

إحیاءدار، 56، ج4، طالكریمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح،البغداديشكري الألوسيمحمودالسید)3(
.152هـ1405بیروت،العربي،التراث
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قَبْلِــكَ مِــنْ بِرُسُــلٍ اسْــتُهْزِئَ وَلَقَــدِ ﴿علــیهمتنقلــبوأنهــاوالســخطالویــلإلاعلــیهمتــدرلاالكــافرین

.)1(﴾یَسْتَهْزِئُونَ بِهِ كَانُوامَامِنْهُمْ سَخِرُوابِالَّذِینَ فَحَاقَ 

ا. الســخریة بأكملهــوتعــالىســبحانهااللهنهــىفقــد،الســخریةمــنالكــریمنآالقــر نهــى وقــد

مِـنْ نِسَـاءٌ وَلاَ مِـنْهُمْ خَیْـراًیَكُونُـواأَنْ عَسَـىقَـوْمٍ مِـنْ قَـوْمٌ یَسْخَرْ لاآمَنُواالَّذِینَ أَیُّهَایَا﴿: یقـول

.)2(﴾مِنْهُنَّ خَیْراًیَكُنَّ أَنْ عَسَىنِسَاءٍ 

العیــوبعلـىوالتنبیـهوالاســتهانة،الاسـتحقار،: السـخریة": قولـهالقرطبــيعـنالألوسـيوینقـل

الضحكأوالإیماءأوالإشارةأووالقولبالفعلبالمحاكاةتكونوقدمنه،یضحكبوجهوالنقائض

.)3("صورةقبّحأوصنعتهعلىأوغلطأوفیهتخبطإذامنهالمسخوركلامعلى

قوامـهالهـزئمـننـوع" أنهاعلىعامةبصورةالسخریةوفي المعاجم الحدیثة جاء تعریف 

الكـلاموإلقـاءالأسلوبطریقعنوالإیحاءالكلماتعلىكلهالواقعيالمعنىإسباغعنناعالامت

فـــيشـــيءوقـــولبالجهـــلالتظـــاهرمـــعالأســـئلةطـــرحفـــيطریقـــةعلـــىوتتركـــزیقـــال،مـــابعكـــس

ـــوشوعرّفهـــا.)4("آخـــرمعـــرض ـــائلاســـعید عل ـــل:" ق ـــىیعتمـــدجـــدليمـــنهجفـــيالســـخریةتتمث عل

.)5("المعرفيالبعدعلىوالتعلمالثنائیةتولیدفيطریقةتعتبرإذبلاغيالبمفهومهالاستفهام

.10الآیة،الأنعامسورة)1(

.11الآیة،الحجراتسورة)2(

. 152ص،الكریمالقرآنتفسیرفيالمعانيروح،البغداديشكري الألوسيمحمودالسید)3(

.138صم،1979بیروت،للملایین،العلمدار،الأدبیةالمصطلحاتمعجم،رعبد النو جبور)4(

.106صم،1985بیروت،اللبناني،الكتابارد،المعاصرةالأدبیةالمصطلحاتمعجم،سعید علوش)5(
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المصـــطلحمنهـــااشـــتقالتـــي،)eironig(الیونانیـــةالكلمـــةإلـــىالمصـــطلحأصـــلویعـــود

الملهــاةفــيالشخصــیاتإحــدىكــلامفــيللأســلوبوصــفاالكلمــةهــذهوكانــت"للســخریةالأوربــي

والخبـــثوالقصـــربالضـــعفتتمیـــزالشخصـــیةهـــذهوكانـــت_ eiron_ المســـماةالقدیمـــةالیونانیـــة

.)1("والدهاء

:تعــالىقــالالكــریم؛القــرانوردوبهــاالفصــیحة،اللّغــةهــي" منــهسَــخِرَ "فــإنّ تقــدّم،مــامو 

مِـنْكُمْ نَسْـخَرُ فَإِنَّاامِنَّ تَـسْخَرُواإِنْ قَالَ مِنْهُ سَخِرُواقَوْمِهِ مِنْ مَلأٌَ عَلَیْهِ مَرَّ وَكُلَّمَاالْفُلْكَ وَیَصْنَعُ ﴿

وقـد،"بهسخرتُ یقالولامنه،سَخِرْتُ یقال:"قولهالفراءعنالأزهرينقلوقد. )2(﴾تَسْخَرُونَ كَمَا

.)3("كلاهمابهوسخرتُ منهسخرتُ : "فقال،الأخفشأجازهما

عـــدائي لوبأســالســخریة:" یقــولحیــث حنفــي،الحلــیمعبــدبــالتعریفالســخریةتنــاولواوممــن

مصنوع بروح الفكاهة، ولكن هذا الأسلوب لا یتاح نفسیاً ولا واقعیاً إلا لمن كان بیده زمام الموقف 

.)4("والذي یشعر بأنه القوي القادر على الانتصار

قحطـــانأمـــا. )1("الهـــازئالتجـــریحأوالضـــاحكالنقـــد"بأنهـــاالســـخریةطـــهنعمـــانویعـــرّف

الأوضــاعلنقــدالشــعراءبهــاتوسّــلمتطــورة،تعبیریــةطریقــةشــعرالفــيالســخریة:" فیقــولالتمیمــي

م،1979بیروت،لبنان،مكتبة،والأدباللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجم، المهندسكاملوهبةمجدي)1(
.198ص

.38الآیة،هودسورة)2(

مادة،م1964القاهرة،والترجمة،للتألیفالمصریةالدار،اللغةتهذیب،الهروي الأزهريمنصورأبو)3(
.)سَخِرَ (

.                                              15صم،1987للكتاب،العامةالمصریةالهیئة،الكریمالقرآنفيالسخریةأسلوب، حنفيالحلیمعبد)4(
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المحـض،والسـبابالشـتیمةعـنیترفـّعبأسـلوبمنهـاوالنیـلفردیـة،والسـیروالاجتماعیـةالسیاسیة

.)2("القولورفثالفحشفيوالإیغالالقذفعنویتنزّه

العبـارة:" بأنهـاعرّفهـاذيالالمازنيالسخریةعرفواالذینالمحدثینوالباحثینالأدباءومن

الفكاهـــةتكـــونأنعلـــىالتقـــزّز،أوبالتســـلّيالشـــعورمـــناللائـــقغیـــرأوالمضـــحك،یثیـــرهعمـــا

.)3("أدبيقالبفيغمفر والكلامبارزًا،عنصرًا

الاســـتهزاءهـــو"الـــتهكمتحدیــدفـــيفقـــالواحــدًا،شـــیئًاوالـــتهكمالســخریةجعـــلمـــنوهنــاك

بـه،الجهـلإظهـارمـعشـيءعـنالسـؤالوطریقـةهزل،وباطنهجدرهظاهكانماوهووالسخریة

مــنانتقـلإذاحتــىنفسـهفــيالشـكوكتثیــرأسـئلة_ بأقوالــهالتسـلیمبعــد_ محـدثكعلــىتلقـيوأن

.)4("لجهلهالتسلیمإلىواضطرالتناقض،منموقفهفيماأدركقولإلىقول

یضـحكمـافكـل"الطریقـةأوالمـادةفـيیانیلتقأنهمافيتتمثلبالفكاهةالسخریةوعلاقة

الفكاهـة،وهـوالإضـحاك،إلاهـدفأوغرضلهلیسأحدهماقسمینإلىینقسمولكنههزل،هو

النقــدأســالیبمــنأســلوب"الأدبفــيالســخریةإن. )5(" الســخریةوهــوواضــحهــادفغــرضولــه

اهرة،القالتوفیقیة،دار،الهجريالرابعالقرننهایةحتىالعربيالأدبفيالسخریة،أمین طهنعمان محمد)1(
.14صم،1978

.356صبیروت،المسیرة،دار،الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات، التمیميقحطان)2(

.                                             151ص،المازنيأدبفيالسخریة، الهوّالحامد)3(

اللبناني،الكتابدار،1، جواللاتینیةنجلیزیةوالإ والفرنسیةالعربیةبالألفاظالفلسفيالمعجم،صلیباجمیل)4(
.306صم،1973بیروت،

.10- 9ص،العربيالأدبفيالسخریة،طهنعمان محمد أمین )5(
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مو تقصـیرهم،ویجابـهعللهم،یحاربوالجماعات،للأفرادالموجّه وسـائلهكانـتمهمـاعیـوبهم،یقـوِّ

وقــدوضــحكًا،ســخریةتحمــلفقــدالاخــتلاف؛بعــضذلــكفــيتختلــفالفكاهــةأنغیــر. وغایاتــه

.)1("سواهدونللضحكتكون

لاالــذینالممتــازین،الهجــائیینطبــاعفــيمركبــةفهــيمكتســب،غیــرموهــوبشــيءوالفكاهــة

التـيالسـاخرةوالأخیلـةالفكهـةالصـورمـنألـوانهمعلـیتتـدفقحتـىالشيءعلىتقعأعینهمتكاد

الهجـــاءذهـــنفـــيتلمـــعفالصـــورةللمخیلـــة،كـــدّ أوللعقـــلكبیـــرإعمـــالدونالبدیهـــةبهـــاتســـعفهم

.)2(تخیلهأوهجائهموضوععلىعینهوقوعبمجرّدالصائبةبالنكتةفتسعفهالفطن،الساخر

فالســخریة أو الهجــاء الســاخر تصــدر وتختلــف الفكاهــة عــن الســخریة فــي أمــور جوهریّــة، 

عــن تعمّــد وتصــمیم وعقــل ذكــي، فــي حــین أن الفكاهــة ســمحة رحبــة تصــدر عــن عفویّــة  وبســاطة 

ومحبة؛ فالسـخریة تعمّدیّـة قصـدیة، والفكاهـة عفویـة، ذلـك أنّ السـخریة فیهـا خلـق وصـناعة وذكـاء 

.)3(دحاد، أمّا الفكاهة فقد نجدها في البسیط غیر المتكلّف وغیر المقصو 

أسـباببـهلتـدفعوالسـخریة،الضحكیثیرلماتقبلاأكثر-بطبیعتها–النفوسأنّ شكولا

الكـــدرســـحائبمـــنالوجـــوهقســـماتعلـــىیلقـــيومـــاوالتـــوقر،الجـــدالتـــزامیصـــاحبالـــذيالســـأم

م،1997القاهرة،المصریّة،النهضةمكتبة،إبراهیمحافظعندوالسخریةالفكاهة،العاطي كیوانعبد)1(
. 17ص

.46ص،الجاهلیةفيوالهجاؤونجاءالهحسین،محمدمحمد،انظر)2(

.20م، ص 1962، 1، مكتبة بیروت، طالفكاهة عند العربانظر، أنیس فریحة، )3(
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ویصـیرالـروح،خفـةوینـافيالجلساء،ینفرماالأحیانمنكثیرفيالذيالتزمّتومنوالعبوس،

.)1(الناسواعتزالالوحدة،حیاةإلىانالإنس

والهـزل،والدعابـة،والمـزاح،والفكاهـة،والمرح،والضحك،الابتسام،:" الباحثینأحدیقولو 

إنمــاوكلهــاواحــدة،فصــیلةمــننفســیةظــواهرإلاهــيإنوالكومیــدیاوالنــادرة،والملحــة،والنكتــة،

والعبـوس،والصـرامةالجـدحیـاةتمـلمـاعانسـر التـيالمتناقضـةالبشـریةالطبیعةتلكعنتصدر

وتسـعىآلامهـا،عـنللتنفـیسمنفـذعـنالفكاهـةفيوتبحثالنفس،عنترویحًااللّهوفيفتلتمس

.)2("كاهلهایثقلماكثیرًاالذيالواقعمنالتهرّبنحوالنكتةطریقعن

كُ معًـا، معتمـدین فـي وقد أشار كثیر من الفلاسفة إلى أنّ الإنسان حیوان یَضْحَكُ ویُضْـحِ 

ذلك على ما أتـاه االله مـن ذكـاء وفطنـة وقـدرات عقلیّـة مقارنـة مـع بقیّـة المخلوقـات الحیّـة الموجـودة 

علـى وجـه الأرض، وقـد لاحــظ هـؤلاء الدارسـون ارتبـاط الســخریة والضـحك بالمجتمعـات، وبعــادات 

التفكّـه، وأنماطـه فـي الشعوب، فلكلّ مجتمع طریقته في الضحك والفكاهة، ولـه أسـلوبه خـاص فـي

الضحك، لأنّ الإنسان الفكه هو ابن مجتمعه وبیئته، منه یستقي فكاهاته وضحكاته، وهذا یعكـس 

إلـــى مشـــاركة الآخـــرین، إذ إنّ تـــذوّق الضـــحك لا -الإنســـان الســـاخر الضـــاحك–حاجـــة الضـــحك 

هذا حینما قال: ، وقد عبّر الجاحظ عن)3(یكون في حالة الشعور بالعزلة؛ لأنّه بحاجة إلى صدًى

" فما ضحكت قط كضحكي تلك اللیلة، ولو كان معي من یفهم طیّب ما تكلّم به محفوظ النقاشي 

.18-17ص،المرجع نفسهانظر، )1(

.9ص،م1980القاهرة،مصر،مكتبة،والضحكالفكاهةسیكولوجیة،زكریا إبراهیم)2(

ترجمة: سامي الدروبي، وعبداالله عبد الدایم، -الضحكبحث في دلالة –الضحك انظر، برغسون هنري، )3(
. 17-16الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص
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لأتــى علــى الضــحك أو لقضــي علــيّ، ولكــن ضــحك مــن كــان وحــده لا یكــون علــى شــطر مشــاركة 

.)1(الأصحاب"

لهــــا،وتحلیالضــــحكظــــاهرةلدراســــةكبیــــرًااهتمامًــــاالــــنفسوعلمــــاءالفلاســــفةأعطــــىوقــــد

العدیـد فهنـاكجدَا؛معقّدةظاهرةأنهاخلالمنذلكظهروقدللإنسان،النفسیّةبالنواحيوربطها

بدرجــةالآخــربعضــهاعلــىبعضــهایعتمــدمتداخلــةنظریــاتوكلهــاالضــحك،حــولمــن النظریــات

.)2(واضحة

صــورفــيالســلبیةوالأفكــارالمتناقضــةالحقــائقإبــرازفــن:" بأنهــاالبــاحثینبعــضوعرّفهــا

یبـدوأوالمباشـر،الهجـومإلـىیلجـأأنغیـرمـنمفعولهـا،وإیقـافعلیهـا،والـردّ بمقاومتهـا،تغرى

.)3("للانتقامهدفًافیهیكونموقففي

الضـحك،تـوأملأنهـاالإنسـانإلایسـتطیعهاولامحـض،إنسـانيعمـلالسخریةفإنّ لهذا،

.والعقلوالضحكالنطقجماعالسخریةلأنّ ؛(ناطق)حیوانالإنسانإنّ : القولونستطیع

فــيبالانتصــارالشــعورعــنالأصــلفــيناشــئالضــحكأنّ الدارســینبعــضلاحــظوقــد

الــذيالضــحكوهــو: إیجــابيضــحكنــوعین؛إلــىالضــحكتقســیموحــاولوابدائیــة،جســیمةمعركــة

، دار المعارف، القاهرة، د.ت، 6، تحقیق: طه الحاجري، طالبخلاءأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، )1(
.124–2/123ج

الثاني،كانونالكویت،السیاسة،مطابع،)ةالمعرفعالمسلسلة(،والضحكالفكاهة،الحمیدشاكر عبد،انظر)2(
.122- 121، ص م2003

.35ص،والضحكالفكاهة،الحمیدشاكر عبد)3(



20

وهـو: سـلبيوضـحك. الفكاهـةعلیـهیطلـقمـاوهـوالإضـحاك،غـرضأوهـدفغیـرعنینبعث

وهــومعینًــا،وغرضًــاهــدفًالــهأنّ بمعنــىضــعفهأوالآخــر،بــنقصالشــعورمــنالمتولــدالضــحك

.)1(والسخریةوالازدراءالاحتقار

والأقــدرالأقــوىالخصــمولكــنخصــمین،بــینعــدوانيانفعــالمــننابعــة"إذن،فالســخریة

.)2("الآخرمنیسخرأنیستطیعالذيهومنهما

الســخریة،مفهــومتحدیــدحــولوأجانــبعــربمــنوالنقــاداحثینالبــاجتهــاداتكثــرتولهــذا

منهــایعــانيالتــيالإشــكالیاتمــنهــيعــامبشــكلوالنقــديالأدبــيالمصــطلحتحدیــدإشــكالیةفــإن

بــاختلاطوثیقــاارتباطــاتــرتبطالســخریةمصــطلحتحدیــدإشــكالیةوانالأدب،مجــالفــيالبــاحثون

.تقدّمكماالأخرىالمفاهیممعمفهومه

دقیقــةأداةلــذلكوهــيوفكــر،ذكــاءمــنتحتــاجلمــاصــعوبة،الفنــونأكثــرمــنفالســخریة

بمصـــائرالمتحكمـــةالمســـتبدةالظالمـــةالسیاســـاتبوجـــهوالكتـــابالفلاســـفةبأیـــديخطیـــروســـلاح

مـنالكثیـرةوأمراضـهالمجتمـعفـيالبالیـةوالتقالیدالعاداتنقدفياهیستخدمونأنهمكماالشعوب،

.ونفاقلفتخوجهل

والتوزیع،للنشروالإیمانالعلم،العشرینالقرنفيالمصريالشعرفيالسخریة،أحمد غرابسعید،انظر)1(
.22-21صم،2009مصر،

.15، ص في القرآن الكریمأسلوب السخریة حنفي، الحلیمعبد)2(
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تحدیداً جامعاً مانعاً، والسبب السخریةتبدو لنا صعوبة تحدید مصطلح ،من هذا المنطلق

فــي ذلــك یعــود "إلــى اخــتلاط مفهــوم هــذا المصــطلح بمفــاهیم ومصــطلحات أخــرى ، مثــل: الفكاهــة 

هــيولاالمـزاحأوالنكتــةوالضـحك والـتهكم والهجــاء والكومیـدیا، فالسـخریة لا یمكــن أن تكـون هـي 

الإنسـانرد: إنهـاذلـك،مـنأسـمىشـيءهـيبـل،وحـدهاالفكاهـةهـيولاذاتـهالهجـاءولاالتهكم

النــاس،ونقـائصالمجتمـع،عیـوبأوالطبیعـةوقسـوةالــدهر،وظلـمالقـدر،معاكسـةعلـىالأعظـم

ـــل،علیهـــایحقـــدولایســـبهاولاجمیعـــا،هـــذهمـــنیســـخروهـــو ســـخافتهاویبصـــربهـــدوءیتأملهـــاب

مســتخفةجمیلــةهادئـةبابتســامةعنهـاویتحــدثجمیعــاعلیهـافیعلــووصـغرها،وتفاهتهــاوتناقضـها

فالسخرسخرًا،كانوإلاثائرًامحتدایكونولابذیئا،اللفظسیئحدیثهیكونلاأنوینبغيهازئة،

.)1("الدنیامصائبعنالتاموالعلو،التاموالأدب،التامالهدوءهو

: وهـيمعـانٍ،عـدّةحـولالعربـيالمعجـمفـيتـدورالسـخریةدةمـاأنسـبقممـالنایتضح

جامعًـاتحدیـدًاالسـخریةمصـطلحتحدیدصعوبةلناوتبدو. والضحكوالتذلیل،والقهر،الاستهزاء،

قریبـةأخرىمصطلحاتبمفاهیمالمصطلحهذامفهوماختلاطإلىیعودذلكفيوالسبب،مانعًا

.)2(والكومیــــــــــــــــــــــــــــــدیاوالهجــــــــــــــــــــــــــــــاء،والــــــــــــــــــــــــــــــتهكم،والضــــــــــــــــــــــــــــــحك،،كالفكاهــــــــــــــــــــــــــــــةمنــــــــــــــــــــــــــــــه

. 332صم،1969القاهرة،الخانجي،مكتبة،2، طالأدبيالناقدثقافة،محمد النویهي)1(

سنة،)44(العددالأستاذ،مجلة،الأمويالشعرفيوالتهكمالسخریة،علي الخطیبمحمدبشرى،نظرا)2(
.334_301ص،بغدادجامعة،رشدابن، التربیةكلیةعنتصدر،م2002
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.والسخریةالهجاءالمبحث الثاني: 

المــدیح،ضـدّ وهـو،)1("والسـبابالشـتمفـنالهجــاء"أنّ علـىالقـدممنـذالنـاساصـطلحلقـد 

مــنرئــیسبــابأنــهعلــىالشــعرلتقســیمتعرضــواالــذینأجمــعوقــد،)2(جعفــربــنقدامــةیقــولكمــا

ــالــهأفــردالعربــيالشــعرلتبویــبتعــرّضمــندمأقــمــنیعــدالــذيتمــامفــأبوالشــعر،فنــون فــيبابً

هـــلالأبـــولـــهویفـــرد،)4()الشـــعرنقـــد(كتابـــهفـــيقســـمًابـــن جعفـــرقدامـــةلـــهویجعـــل،)3(حماســـته

،)5()المعــانيدیــوان(كتابــهفــي-الفصــل الثــاني مــن البــاب الثالــث فــي الهجــاء–فصــلاالعســكري

فـنالهجـاءأنّ تظهـرالتقسـیماتوهـذه. )6(الهجـاءمنهـاأقسـامتسعةرشیقابنعندالشعروأبواب

مــننــابعفهــوالإنســانیة؛بــالفطرةوثیقًــاارتباطًــایــرتبطلأنّــهإلاذلــكومــاالقــول،فنــونمــنأصــیل

كماوالهجاء.الواقعهذاوبتفاصیلبلوالواقع،بالحیاةأیضًامرتبطهوثمالغضب،عاطفة

.5ص،الجاهلیةفيوالهجاؤونالهجاءحسین،محمدمحمد)1(

.92صالقاهرة،الحانجيمكتبةمصطفى،كمال: تحقیق،الشعرنقد،جعفربنقدامة،انظر)2(

الثقافةإدارةعسیلان،الرحیمعبدبنعبداالله: تحقیق،الحماسة،تمامالطائي أبوأوسبنحبیب،انظر)3(
.33/ 2جم،1982الریاض،سعود،بنمحمدالإمامجامعةبوالنشر

.92ص،الشعرنقد،جعفربنقدامة،انظر)4(

.170/ 1ج،ھــ1352القاھرة،القدسي،مكتبة،المعانيدیوان،العسكريهلالأبو،انظر)5(

وما 2/333ج، 1988دار المعرفة، بیروت، ،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القیروانيرشیقابن،انظر)6(
بعدها.
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.)2(المساوئذكرالحلبيالأثیرابندعنوهو،)1(المدیحضدّ قدامةیرى

أوالاحتقـــارأوالغضـــبعاطفـــةیصـــوّرغنـــائيأدببأنـــهحســـینمحمـــدمحمـــدویعرّفـــه

أنّ ) الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات(كتابهفيالتمیميقحطانیرىبینما،)3(الاستهزاء

مظــــاهرهبكــــلوالمجتمــــعالفــــردفــــيوالنقــــائضالرذائــــللبشــــاعةوكشــــفللمعایــــب،تعــــدادالهجــــاء

.)4(والأخلاقیةوالاجتماعیةالسیاسیة

غرضًـایومًـاتكـنلـمالسـخریةإذوالكـل،الجـزءبینكالعلاقةوالهجاءالسخربینوالعلاقة

أداةلأنهـا،الهجـاءبتطـورتطـوّرالهجـائيالأداءفـيأسـلوبهـيإنّمـاالهجاء،عنمستقلاشعریًا

هجــاءإلــىالشــعراءســلكفكمــامســتقلا،غرضًــالجعلهــامبــررمــنولــیسمنــه،وجــزءأدواتــهمــن

المظــاهرهــذههجــاءإلــىســلكوافــإنّهمجــادًا،أســلوبًاوالشخصــیةوالاجتماعیــةالسیاســیةالمظــاهر

والطبیعـــة،الأشـــیاءبـــینمـــابعـــدیتنـــاولیســـخرحینمـــاوالأدیـــب". )5(ســـاخرًامتفكّهًـــاهـــازلاأســـلوبًا

یفعـلوقـدأخـرى،ناحیـةمـنالكمـالومثـلناحیـةمـنالواقـعرفیهـاطعندیتقابلحلبةفيویركض

.92ص،الشعرنقد،جعفربنقدامة،انظر)1(

زغلولمحمد: تحقیق،"الیراعةذويأدواتفيالبراعةكنزتلخیص"،الكنزجوهر،الحلبيالأثیرابن،انظر)2(
.309صالإسكندریة،المعارف،منشأةسلام،

.16ص،هلیةالجافيوالهجاؤونالهجاءحسین،محمدمحمد،انظر)3(

.12ص،الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات،التمیميقحطان،انظر)4(

.357ص،نفسهالمرجع ،انظر)5(
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ــهأيمــداعبًا،متفكهًــاأوجــادًاذلــك كانــتفــإنعقلــه،یســتمليأوومشــاعرهإرادتــهیســتوحيقــدأنّ

.)1("بالدعابةلهبدامایركبساخرفهوالثانیةكانتوإنمنتقم،هاجفهوالأولى

مـنعنصـروهـيهجـاءً،كونـهعـنیخـرجلاأنهإلاوطبیعتهخصائصهلهفنفالسخریة

وصــیاغتهالموضــوعاختیــارفــيفائقــةومقــدرةمتعــددة،مواهــبإلــىتحتــاجالهجــاءهــذاعناصــر

.)2(المهجوینوأقدارالمتلقینأذواقومعرفةالمعالجة،وأسلوبتقدیمهوطریقة

عنـهفیـزولالشتم،و السبّ مجردإلىینساققدفإنهالسخریة،عنصریفقدحینماوالهجاء

قـدمحینمـافالنابغـةالقدم،منذذلكإلىالبعضفطنوقدهجائه،قوةعواملمنكبیرعاملبذلك

ــتممــا": ذبیــانبنــيســأل" حســي"وقعــةبعــد : فقــالفأنشــدوه،لكــم؟قــالومــاالطفیــل،بــنلعــامرقل

:)3("قالثمسأقول،ولكنيذلك،مثللهیقاللاشریفوهوالرجلعلىأفحشتم

جَهلاً قالَ قَدعامِرٌ یَكُ فَإِن

بَراءٍ كَأَبيأَوكَأَبیكَ فَكُن

طامِیاتٌ بِحِلمِكَ تَذهَبوَلا

تَناهىأَوتَحلُمُ سَوفَ فَإِنَّكَ 

الشَبابُ الجَهلِ مَظِنَّةَ فَإِنَّ 

وَالصَوابُ الحُكومَةُ تُوافِقكَ 

بابُ لَهُنَّ سَ لَیالخُیَلاءِ مِنَ 

الغُرابُ خابَ أَوشِبتَ ماإِذا

.302صالقاهرة،الشعب،دارمطابع،الهشیمحصاد،القادرعبدإبراهیمالمازني،)1(

.282ص،الفنیةوأسالیبهصورهالجاهلي،الهجاء،بیوميعباس،انظر)2(

.2/381ج،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القیروانيرشیقابن)3(
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)1(غِضابُ وَهُمأَدرَكوكَ وَلَكِنبَعیدٍ نَسَبٍ مِنكانَ إِنفَما

النابغــة،هجــانيحتــىأحــدٌ هجــانيمــا" :وقــالعلیــه،شــقالنابغــةقالــهمــاعــامرًابلــغفلمــا

.)2("بيوتهكمجاهلا،سفیهًاالنابغةوجعلنيورئیسًاسیدًاالقومُ جعلني

هـيبـلوإفحاشًـا،سـبًالیسـتوغیـرهالطفیـلبـنعـامرعلـىشـقتالتـيالمؤلمةفالسخریة

" القـولورفـثالفحـشفـيوالإیغـالالقـذفعـنویتنـزّهالمحـض،والسبابالشتمعنیترفعأسلوب

.)3("بذیئًااللفظسیئیكونوألامحتدًایكونألاینبعيالساخرالحدیثلأنّ 

خصـمهامنالنیلفيوتطمح،نتقامالافيترغبغاضبةنفسمنصادرًایكونالهجاءو 

الهجّــاءیبـاليلاوقـد. الشـتمأوالسـبأوالتشـهیربأسـلوبذلـككـانولـوبـهنقیضـةكـلوإلصـاق

بــلالنــاس،تعــاطفالســبابفــيوإســرافهتحاملــهبكثــرةفقــدوربمــالا،أمهــذاهجــوَهالنــاسُ قبــلإذا 

نحـوه،النـاسجـذبمـنالهجـاءمكنیـتفلكـيمعـه،ویتعاطفونخصمهعلىیشفقونجعلهموربما

جـذب" یسـتطیعحتـىوالعبـثالسـخریةسـبیلذلـكإلـىیسـلكأنبـهبدّ لا،خصمهمنوتنفیرهم

ذلــككــانوإنیســمع،مــاحفــظأویُقــرأمــاروایــةعلــىئــهوإغراهجائــه،نحــوالســامعوشــدّ المتلقــي

علیــهالنــاسبإضــحاكلمهجــوّهدحــرٌ الســخرهــذافــيیكــونثــمقبیلتــه،فــيوقــذفًاقومــهفــيطعنًــا

.2/381ج،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القیروانيرشیقابن)1(

.2/381ج،المرجع نفسه)2(

.356ص،الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات،التمیميقحطان)3(
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لأنّ المهنـد؛الحسـاموقـعمـنالمهجـوّ علـىأشدّ الماكرةالطریقةبهذهوالسخر،)1("منهوسخریتهم

آلمـهكیـفالطفیـلبـنعـامررأینـاوقـد،)2("والاستهزاءالتهكممخرجخرجما"قیلكماالهجاءأشدّ 

.البتةهجاءوإفحاشسبّ منالنابغةغیرقالهمایعدولمالنابغة،تهكّم

" الســخریةطریقــةهــيالأعصــاببــرودوتعتمــدالعقــلتســخّرالتــيالذكیــةالطریقــةوهــذه

وذكـاء،ولباقـةبحذقالكلمةعنالتعبیرفيالبارعونالأذكیاءإلایجیدهولایتقنهلافنفالسخریة

آنفـيالجارحـةالناعمـةالمعـانياختیـارأوالكلمـاتعلىالتركیزیعوزهلاالخالصالهجاءبینما

.)3("السخریةفيالحالهوكماواحد

الارتبــاطإنّ ویقولــون،یةالســخر و الــذكاءبــینوثیقــةصــلةً هنــاكأنّ یــرونالــنفسوعلمــاء

الحــسّ أوالفكــاهيالحــسّ لوجــودأرحــبالمجــالكــانالــذكاءنســبةارتفعــتفكلمــابینهمــا؛واضــح

.)5(خطابتهفيفعالجهاالعلاقةذههالقدممنذأرسطوأدركوقد،)4(الساخر

قـوّةیكسـبهوالهـزلبالفكاهـةالهجاءوترشیحوالفكاهة،الهجاءشیئین،بینمزیجوالسخریة

الشــاعروغیــرالشــاعریصــبّ وحینمــا،)1("والتهافــتالهــزلمجــرىجــرىمــاالهجــوغفــأبل" وطرافــة

.282ص،الفنیةسالیبهوأصورهالجاهلي،الهجاء،عجلانعباس)1(

.312ص،الكنزجوهر،الحلبيالأثیرابن)2(

.131صهـ،1412دمشق،والتوزیع،والنشرللطباعةالبشائردار،الضاحكأدبنا،العطريالغنيعبد)3(

.15صللكتاب،العامةالمصریةالهیئة،الكریمالقرآنفيالسخریةأسلوب،حفنيالحلیمعبد،انظر)4(

.60ص،والأدباللغةفيالعربیةالمصطلحاتمعجم،المهندسوكاملوهبةمجدي،انظر)5(
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بدونفالهجاءوالخلود،البقاءلهجائهتكتبالتيالأسبابیتخذبذلكفإنّهفكهة،قوالبفيهجاءه

بالهجــاءالفكاهــةتمتــزجوعنــدماحیــاة،أونــبضبـدوندمیــةمجــردروح،بــلاكالجســدوهــزلفكاهـة

.الهجائیةالأسالیبأقوىینتجفإنّه

بهـاتمیّـزموهبـةیةالسـخر فـإنّ السـاخر،الفنـانذلـكیكـونأنبمسـتطیعشـاعركـلّ ولیس

مباشــرةتقــعحساســةوعــینلمّــاحوذهــنفطریــةموهبــةذایكــنلــمإنرفالشــاعآخــرین،دونأفــراد

لاالموهبـةوهـذه"والظرافـة،الخفـةادّعـاءیحـاولعبثـًافإنّـهوالنقـد،الـنقصمواقععلىجهدوبدون

موهبـةإنّهـاإذالمضـطربة،أوالمشوشـةالعقـولذاتالجماعـاتفـيولاالخاملـةالرؤوسفيتنمو

.)2(" الأولىةبالدرجالعقلتخاطب

صحیحلمهجویه،یرسمهاالتيالصوربتلكإعجابنایثیرماهررسامالساخرأووالهجّاء

ولكننــاالأحیــان،بعــضفــيوالــبغضالغضــبعــاطفتيعــنویصــدروالنقــائض،القــبحیصــوّرأنــه

المقـدرةتلـكإلـىنلتفـتأنیجـببـلعنـه،أنظارنـانصـرففـلاالأمرهذاعندنجمدلاأنینبغي

.مشاعرمننفسهفياعمیعبّرأنالساخرهذابهااستطاعالتيالفنیة

تصــوّرفللحیــاة،والســلبیةالقبیحــةصــورةهــي الالســخریةهاتقــدّمالتــي هجائیــة إن الصــورة ال

بشــكلومیزاتهــاخصائصــهالتظهــرشــدید،بــإغراقالمــرةوحقائقهــاومفاســدها،المجتمعــات،معایــب

قـدیمکـلّ السـاخرقلمیجادلوهكذا. الموجودالوضعبینالعمیقاقضالتنولیتجلّيوضوحا،أکثر

عیسىمطبعةالبجاوي،وعليإبراهیمالفضلأبو: تحقیق،وخصومهالمتنبيبینالوساطة،الجرجانيعلي)1(
.24صم.1966الحلبي،البابي

م، 1987القاهرة،المصریة،النهضةمكتبة،الشدیاقأدبفيالساخرالاتجاه،المعامليمحمدشوقي)2(
.14ص
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مــنالنــاستــوقظالســخریةإن. وإغمــاضعفــودونوالرّقــيالتقــدّمعــنیمنــعمــاوکــلّ متــأخّرمیــت

الغایـةلأن؛السـاخرغضـببسـهامأصـیبالـذِيالصراعطرفعنتعریفًاوتقدّمالعمیق،سباتهم

.الیقظةوإیجادلوعياتحقیقالسخریة،منالكبرى

"وربما یكون الشعر الهجائي الساخر مظهرا للضحك عندما یصبح ضربا من المرارة التـي 

تكشـــف عمـــا فـــي الطبیعـــة البشـــریة مـــن خبـــث وســـوء نیـــة، ولا ســـیما مـــا ینطـــوي علیـــه هـــذا الشـــعر 

ا فــي كثیــر مــن نماذجــه "مــن اســتخفاف بالمبــادئ الأخلاقیــة أو الســخریة مــن القــیم، كمــ-الهجــائي

والتــي اعتمــد علیهــا جریــر كثیــرا ،یظهــر مــثلا مــن بعــض الإشــارات والصــور العاطفیــة أو العدوانیــة

.)1(في سخریته"

تهـدفغاضـبةنفـسعـنصـادرفالهجـاءعنه،تختلفولكنهاالهجاء،مننوعوالسخریة

أغلــــبفــــيكــــذلكالســــخریةولیســــتالتعــــدّي،فــــيوالمبالغــــةوالانتقــــاصوالتشــــهیرالتجــــریحإلــــى

أوالمـــادةناحیـــةمـــنیفترقـــانوكلاهمـــاالوظیفـــةناحیـــةمـــنبالهجـــاءالســـخریةتمتـــزجإذ. لأحیـــانا

ولكـــنالعـــدو،علــىالهجـــومفــيمباشـــرةطریقــةفالهجـــاءمنهمـــا؛كــلعلیهـــایشــتملالتـــيالطبیعــة

.)2(الهجومفيمباشرةغیرطریقةالسخریة

لكــنوالإقــذاع،الفحــشدودحــیبلــغقــدصــریح،وســبٌّ مباشــرهجــومالهجــاءفــإنوعلیــه،

اللطفهذاوراءومنویلین،صاحبهفیهیتلطفوتعبیرالهجوم،فيمباشرةغیرطریقةالسخریة

ویتسـترطیاتـهبـینیختفـيوإنمـاالكـلام،ظـاهرعلیـهیـدللاوإیجـاعوإیـلامخفـيلذعٌ اللینوذلك

.62، ص أدبیات الأدب الفكاهيعبد العزیز شرف، )1(

.11ص،الشدیاقأدبفيالساخرالاتجاه،محمد المعامليشوقي،انظر) 2(
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فــيمباشــرةلیســتلســخریةفا.)1(ویصــميفیعمــىالأســلوبمــنیشــعنــارهســعیرولكــنزوایــاه،فــي

تهكُّمیــةطریقــةلأنهــاذلــكالمكشــوفة؛والثــورةالمباشــر،الغضــبأدبهــوالــذيكالهجــاءتهكمهــا

. غیـرهوتظهـرشـیئاتریـدالتحدیـدبهـذاوهـيالمعنـى،قلـببلاغـةعبـرإبلاغـهنـودُّ ماعكستقول

فـيبالجـدّ أومـدحي،قالـبفـيبالـذمفتجيءله،مضادبقولٍ تقولهأنتریدعماتعبِّرأنهابمعنى

وباطنــهجِــدّ ظــاهرهخطــابالأحــوالكــلفــيوهــيالباطــل،قالــبفــيبــالحقتــأتيأومــازح،قالــب

الفكاهـة،بطریقـةالسـلوكتقـویممنـهالغـرضفـإنللحقیقـة،مخالفاالساخرالتعبیركانولئنهزل،

.)2("بالحقیقةللإیحاءإلایتهكملافالمتهكِّم"البدیهة،وسرعة

.السخریةدوافعالمبحث الثالث: 

. 10ص،العربيالأدبفيالسخریة،طهمحمد أمین نعمان،انظر)1(

.356صم،1973بیروت،اللبناني،لكتابادار،الفلسفيالمعجم،صلیباجمیل)2(
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أحیانًـاتقُابـلوالتـيوتناقضـات،مفارقاتمنالحیاةفيیبدوماالسخریةیثیرمارثأكإنّ 

بهـــذهملیئـــةالیومیّـــةوحیاتنـــالهـــا،رمـــزأوالســـخریةمـــنهـــيعبـــاراتأوحركـــات،أوبتصـــرفات،

كثیـرة،ذلـكعلـىوالأمثلـةمقـدماتها،هـوىغیـرعلـىالأفعالنتائجنرىعندماخاصةالتناقضات

.)1(والتمرّدللعملبالتنكرأشبهالنتیجةوتأتيأحدهم،معمعروفًاتصنعفقد

:هيالسخریة،دوافعأهمفإنّ من هذا المنطلق، 

المجتمـعلطبیعـةمغـایرةفـي ذلـكفإننا نجـد نا،ر غیمننسخر: فنحن عندما المتناقضاتأولا: 

وحیویـــة،نشـــاط،مـــنالأحیـــاء،فـــيأثرهـــاتـــرىأنتحـــبفالحیـــاةة،الحیـــاواقـــععـــنوشـــذوذًا

،)2(والضــــحكوالــــتهكمالســــخریةثورتهــــاومــــنعلیــــه،ثــــارتذلــــكغیــــروجــــدتفــــإذاوحركــــة،

ومــا المجتمــععلــىللحفــاظالســلبیة،الظــواهرمــنوالمجتمــعالحیــاةلتطهیــرمحاولــةفالســخریة

والتهكمالسخریةفتأتيللعقاب،معقولبدیلبهذافالسخریة،فیه من مفاسد تطغى على الحیاة

.الانتقاممننوعاً اللاذعوالنقد

كئیبـة،جوانـب-الأحیـانمـنكثیـرفـي –فـي المجتمـعیوجـدقـدالمجتمـع،علـىالنقمةثانیا: 

ـــــوهجوالمصـــــفقین،المهـــــرجینشـــــأنارتفـــــاعك ـــــابو والمخـــــادعین،الكـــــذابیننجـــــموت نجـــــمغی

وباعثاًمدعاةً وتكونالتعفّن،قمةإلىبالمجتمعتصلالتيبالمثالمنذلكوغیرالصادقین،

حــــرصلأن؛قاســــیةالســــخریةفتكــــونالمجتمــــع،لهــــذاالــــلاذعوالنقــــدوالــــتهكّمالســــخریةعلــــى

.31ص،العشرینالقرنفيالمصريالشعرفيالسخریة،غرابانظر، سعید أحمد )1(

.32-28ص،المازنيأدبفيالسخریة،الهوّال، حامد انظر)2(
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قواعـدعلـىالخـارجینردعلیـالـنفسعـنوالـدفاعالمقاومـة،روحفیـهتثیركیانهعلىالمجتمع

.المجتمع

وناقـدًاسـاخرًاوالتكبّـرالغرورصاحب هذا الشعور إلىیعمد ،وروالغر بالتعاليالشعورثالثا: 

مــنوالتعــاليبــالغرورالإحســاسنتیجــةالســخریةلدیــه فتتولّــد، والنقــائصالعیــوبعــنوباحثــًا

..الساخرالشخصجانب

تجاه الآخرین، هو الذي یدفعـهالنقصبالشاعرأوالأدیبشعور نإوالانتقام،البغضرابعا: 

الســلبیاتمــن ســخرفی؛مــتهكّمســاخربأســلوبالمجتمــعأوالأشــخاصفــيجوانــبلتنــاو إلــى

لغـــرضالحیـــاةشـــؤونمـــنشـــأنفـــيبینهمـــاالناشـــئالاحتكـــاكبســـبباتوالســـلوكالأخلاقیـــة

.لاذعةبصورةالانتقام

الحالــةفســادالســخریةدوافــعأهــممــنفلعــلّ ،والاقتصــاديالاجتمــاعيالواقــعفســادخامســا: 

بأســلحتهالســخریةفــنظهــورالسیاســيالوضــعســوءعلــىیترتــبفقــدلاجتماعیــة،واالسیاســیة

.الفتاكة
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.السخریةأسالیب: المبحث الرابع

نقلــهإلــىتســعىالــذيالتــأثیروفــيصــیاغتها،فــيتســتخدمخاصــةأســالیبللســخریةإنّ 

یــؤديمــاواختیــارالصــیاغة،علــىقــدرةوفیــهانطــلاقفیــهحــرتعبیــرالســخریةأنوالواقــعللغیــر،

أنلناكانوإذابمجموعه،هویثیرهماإلاالساخرللأسلوبحتمیةضوابطهناكولیس".الغرض

وقدرتهروحه،وصفاءالكاتبذكاءاعتبارإلىنمیلفإنناالساخرة،العبارةفيتأثیرهلهشیئًانحدد

.)1("والجاذبیةوالطرافةاللباقةهتكتابافيیشیعأنعلى

:الاستقراءخلالمنالباحثونلاحظهاالتيالسخریةأسالیبهمأومن

التسـلیة،لمجـردوالضـحكللفكاهةیستخدمماوكثیرًاالتبادل،علىقائموهو: بالمثلالردأولاً: 

الـذكاءحیویـةیتطلـبوهـوالضـحك،إلـىوأدعـىلـذعًا،وأشـدّ سـخریة،أكثـریكـونعـادةوالردّ 

أبــاك،أكــونأنأیســرك: "لــهوقــالالأخطــل،بــهمــرّ الــذيبيالصــكــالفرزدقالخــاطر،وسـرعة

.)2("أطایبكمنأبيلیأكلأميتكونأنیسرنيولكنلا،: قائلاسرعةفيعلیهفردّ 

علــىأوالواحــداللفــظفــيالمعنــويالاشــتراكعلــىیعتمــدالنــوعوهــذا،بالألفــاظاللعــبثانیــا: 

:كلیببنييفالفرزدققولالطباقومن. الطباقأوالجناس

.40ص،المازنيأدبفيالسخریة،الهوّالحامد)1(

إحیاء التراث العربي، بیروت، دار،مستظرففنكلفيتطرفالمس، أحمد الأبشیھيبنمحمدالدینشھاب)2(

.1/52ج،م.1952
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)1(لِجارِ یَفونَ وَلایَغدِرونَ لاإِنَّهُمكُلَیبٍ بَنيالإِلَهُ لعن

اقتصــرولــو) یغــدرونلا(الأول": بــأمرینویعیــرهمكلیــب،بنــيمــنیســخرفــالفرزدق

عدمأنعلىدالّ فهذا) یفونولا(والثاني. المدحمنضربًاالكلاملاحتملعلیهاالشاعر

سـخریتهمـنالفـرزدقضـاعفوقـد. لـؤمهـوإنمـاالوفـاءترككماعجز،هوماإنغدرهم،

تركـهمـنالسـخریةمـنأشـدّ للجـار،الوفـاءتـركمنالسخریةلأنّ ؛)جار(لكلمةذكرهعند

.)2("لغیره

بجملةالتعبیرهيفالكنایة. والتعریضوالتوریة،الكنایة،ألوانهومن،بالمعانيالتلاعبثالثا: 

فــيوالســخریةالضــحكینشــأوقــد،)3(الأصــليبــالمعنىمــرتبطآخــرمعنــىبهــارادیــجمــلأو

بهیمثلومما. والإبهامالغموضمنبنوعللسامع،وخداعهالمتكلملباقةمنفیهاعماالكنایة

:)4(فقالأنت؟من: لهفقالسكران،بغلامأتى" الهیثمبنالعریان"أنّ الشأنلهذا

قدرهُالدَّهرّ ینزلُ لاالذيابنُ أنا

نارهضوءإلىأفواجًاالناسَ ترى

تعودُ فسوفیومًانزلتوإنْ 

)5(وقعودُ حولهاقیامفمنهم

.72، ص السخریة في الشعر المصري في القرن العشرینسعید أحمد غراب، )1(

.74–72، ص نفسهالمرجع) 2(

.76، صنفسهالمرجع انظر، )3(

.442-441/ 2جم،1،1992طلنشر،واللطباعةعليالإمامدار،الفریدالعقد،ربهعبدابن،انظر)4(

.442-441/ 2ج،الفریدالعقد،ربهعبدابن)5(
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ابـــنأنّـــهعرفـــواعنـــه،تحـــروافلمـــاســـراحه،بـــإطلاقفـــأمرالأشـــراف،لـــبعضولـــدًافظنّـــه"

.)1("باقلاني

لالـة اللفـظ علیـه ظـاهرة، حـدهما قریـب ود"أن یذكر لفظ له معنیـان، أفمعناهاالتوریة،أمّا"

والآخر بعید، ودلالة اللفظ علیه خفیة، فیقصد المتكلم المعنى البعیـد، ویـوري عنـه بالقریـب فیتـوهم 

وهــيبالمعــاني،التلاعــبألــوانمــنلــونهــيفالتوریــة. )2(الســامع انــه یریــد القریــب مــن اول وهلــة"

ـــا،اســـتغلالاالســـخریةفـــيتســـتغل الكـــلامأوجـــهیعـــرفعبقـــريمـــنصـــدرتإذاســـیماولاناجحً

ســــنةالمتــــوفىالمصــــريالجــــزاربــــنیحیــــىالحســــنأبــــوقالــــهمــــاذلــــكأمثلــــةومــــن. وتصــــاریفه

:)3("هـ1367

شیخةً أبيالشیختزوّج

الدُّجىفيصورتهابرزتلو

رمّةُ فرشهافيكأنّها

سنُّهاما: ليقالوقائل

ذهنُ ولاعقللهالیس

الجنُّ تنظرهاجسرتما

قُطنُ حولهامناوشعرُه

)4(سنُّ فمهافيما: فقلتُ 

)1(
.442- 441/ 2ج، نفسھالمصدر

.86، ص 1993، 3، دار العلم للملایین، بیروت ، طالبلاغة العربیة في ثوبھا الجدیدبكري شیخ أمین، ) 2(

.277/ 4جم،1973بیروت،صادر،دارعباس،إحسان،تحقیق،الوفیاتفوات،الكتبيشاكربنمحمد)3(

.277/ 4ج،الوفیاتفوات،الكتبيشاكربنمحمد) 4(
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واحـدةبمعنـىأنهـا: المـرادغیـرالقریبومعناهاتوریة،الأخیرالبیتفي) سنّ (كلمةففي

مــنتســخرلاذعــة،ســخریةوهــذه. المــرادالمعنــىوهــوالعمــر،: البعیــدومعناهــاالأســنان،

.بذلكلهمیسمحلاسنّ فيبالزواجالناسبعضیقومحینمعینة،اجتماعیةناحیة

:القدیمالعربيالشعرفيالسخریةالمبحث الخامس: 

العربـيالأدبفشـهدوالحـدیث،القـدیمفـيونثـره،شـعره: العربـيأدبنـافـيالسخریةشاعت

یصطبغالقولفنّ فيأسلوبوهو،)الهجاء(مصطلحتحتوضععریقًافنًاالأولىمنطلقاتهمنذ

أكثـــرالشـــعرفـــيأمثلتـــهكانـــتوإنالنثـــر،فـــيیكـــونكمـــاالشـــعرفـــيویكـــونالأدبـــي،الـــنصبـــه

.بالشعرخاصًاجعلهالنقادبعضأنلدرجةوأظهر،
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وقد حفل الهجاء في الشعر العربي بألوان مسـتحدثة، "ذلـك أن الشـعر السـاخر فـي الهجـاء 

الأغــــراض یصــــدر عــــن الســــخریة المغرضــــة، اذ یشــــبع فــــي النفــــوس بعــــض المیــــول العدوانیــــة، أو

وجـه الـنقص مـن شـخص بعینـه او إثـارة الضـحك استشفاف العیـوب وتحـري أ. بقصد)1(الشخصیة"

في النقائص العامة.

الشــعرأغــراضأحــدالهجــاءأنعلــىالنقــادأجمــعوقــدالهجــاء،ألــوانمــنلــونوالســخریة

لــلأدبقیــةالأخلاالنظــرةمــعتتنــافىجوانــبذایكــونقــدموضــوعهأنّ مــعالأدبیــة،الفنــونوأحــد

موضـــوعذاكـــانوإنحتـــىالجمیـــلالتعبیـــروســـائلأحـــدالهجـــاءلأنّ إلاذاكومـــاعمومًـــا،والفـــن

فهــو یصــدر عــن فكاهــة ضــاحكة مــن حیــث تعبیــره عــن الخیــال الخصــب والقــدرة المطلقــة؛.   قبــیح

ـــدائم والبكـــاء كلاهمـــا إ فـــراط وخـــروج مـــن الجـــد الـــى مـــا عـــداه، ومـــا عـــدا الجـــد یلتقـــي "فالضـــحك ال

.)2(بالضحك ولو في بعض الطریق"

علـىغلـببـلظاهرة،بوصفهاالسخریةیعرفوالم"الجاهلیةفيالعربنّ بأالقولویمكن

القصـــائدمِـــنجـــزءًاوكـــانوســـایره،المـــدیحواكـــبالـــذيالهجـــاءفعرفـــواالجـــدي،الطـــابعأشـــعارهم

عـنتعبیـرًاجوهرهفيوكانبیة،الحر وانتصاراتهمبأمجادهموإشادتهمحماستهمفيمنبثاًالتقلیدیة،

حمایــةفــيوالتقصــیرالغــزو،عــنالقعــودمــنبــذلكیتصــلفیمــافــداروالخَــوَر،للضــعفاحتقــارهم

.46–43، ص أدبیات الأدب الفكاهيعبد العزیز شرف، )1(

.7–3، ص المرجع نفسه)2(
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النســب،ووضــاعةللأعــداء،والاستســلامالمعركــة،فــيوالانهــزامالثــأر،أخــذعــنوالعجــزالجــار،

.)1("والفقروالبخل

إلـىالنظـرباعتبـارقلیـل،الجـاهليالشـعرفـيالفـنهـذاحـظّ كانفقدمن هذا المنطلق، 

إذلالعلــىیقــوملأنــهالأفئــدة،فــيألــیمووقعــهالنفــوس،فــيكبیــرأثــرهولكــن، تلتــهالتــيالعصــور

ثـــمومـــن. یمـــدحونبهـــاالتـــيأوالقـــوم،بهـــایفتخـــرالتـــيوالمثـــلالفضـــائلمـــنوتجریـــدهالمهجـــو،

فضـــیلةمـــثلاً،فـــالكرم،وأضـــدادها،فضـــائلالمـــنجملـــةثلاثتهـــاتجمـــعوالهجـــاء،والمـــدح،الفخـــر،

فـإنّ یكـن،ومهمـا.وهكـذا. الجُـبنضـدّهاوالشجاعةوالشح،البخلنقیصةتكونمقابلهوفيلدیهم،

حركــةفـيتــأثیرذاتتكـنلــمأوموجـودة،تكـنلــمالجـاهليالشــعرفـيالســخریةأنّ یعنـيلاذلـك

نفســیّةكبســاطةبســیطةكانــتولكنهــایین،الجــاهلأشــعارمــنكثیــرفــيموجــودةكانــتفقــدالحیــاة،

هــذاأصــالةعلــىیــدُلُّ ممــا،الســخریةمــنصــورًاالجــاهليالشــعرلنــاحمــلفقــد. الجــاهليالشــاعر

.)2(التاریخیةجذورهوعمقالفن

مــنســلمىأبــيبــنزهیــرعنــدجــاءمــاالحصــر،لاالمثــالســبیلعلــىذلــكأمثلــةومــن

:یقولإذالكلبیین،عُلیمبنيمننٍ حِصْ آلأمرفيوتجاهلوتشكك،تعریض

وما بعدھا.178، دار النھضة العربیة، بیروت، ص الھجاء والھجاؤون في الجاھلیةمحمد محمد حسین، ) 1(

.96-91ص،المصريالشعرفيالسخریة،غرابأحمدسعید،انظر)2(
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أَدريإِخالُ وَسَوفَ أَدريوَما

مُخَبَّآتٍ النِساءُ قالوافَإِن

نِساءُ أَمحِصنٍ آلُ أَقَومٌ 

)1()*(هِداءُ مُحصَنَةٍ لِكُلِّ فَحُقَّ 

مـاكـلتحمـلمـرةسـخریةوهـينسـاء؟أمرجـال؟همهلحصن،آلقومفيیتشككفهو

.یتزوجنَ أنوینبغيالخدور،فيخبّئننساءفهنَّ بالجبن،وصفهممنیرید

لـــهاوتعییـــر للخصـــم،انتقـــاصهــوالجـــاهليالشـــعرفـــيالســاخرالهجـــاءفـــإنهـــذا،وعلــى

والغـزواتالحـروبمجـالفـيهـومـافمنهـامجتمع،یستهجنهاالتيوالمساوئالمخازيمنبجملة

مــاومنهـاالفدیـة،ودفــعالأسـر،فـيوالوقــوعلقـاء،العنـدوالفــراركـالجبن،: حیـاتهمبهــاحفلـتالتـي

واللــؤم،الجــار،علــىوالاعتــداءكالبخــل،: النفســیةوالنقــائصالاجتماعیــة،العلاقــاتحیــزفــيهــو

العربـيیعـدهاالتـيوالسـقطاتالمعایـبمـنكلـهذلكعنیتفرعوماالمكارم،عنوالقعودوالغدر،

علیــهتحــرصعمــافضــلا. مقــتلاالشــاعرمنــهیصــیبئلالــفیــه،الوقــوعیحــذرأومنــه،یبــرأعــارًا

بنــاءینهـارأوســمعتهم،تـتحطملـئلاالأنســاب،ونقـاءالأحسـاب،كــرممـنكافـةأفرادهــافـيالقبیلـة

.للهجاءنصبًافیكونواوأنسابهم،أحسابهم

قــدشــعرائهبعــضكــانوإن،الإســلامصــدرفــيالصــورةهــذهعلىالســاخر الهجــاءواســتمر

والشـرك،بـالكفرمهجـویهمفیـهوعـابوامقطوعـات،فـيوأفـردوهالموضـوعات،مـنغیرهعنفصلوه

.12صبیروت ،صادر،دار،الدیوان،سلمىأبيبنزهیر)1(

، لسان العربهداء: مصدر هدى العروس وهدى العروس إلى بعلها هداء وأهداها واهتداها. ابن منظور، )*(
باب هدي.
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بــهیجــريأنیجــوزلاكبیــرًاإثمًــاالســابقبــالمفهومالســاخر الهجــاءوعُــدّ ،)1(القــویمالخلــقومخالفــة

الهجــاء–عنــهااللهرضــي–الخطــاببــنعمــرفسّــروقــدمنــه،المقــذعوخاصــةالشــاعر،لســان

إیــاك: ")2(لــهقــالعنــدمابــدربــنللزبرقــانهجائــهبســببســجنهمــنالحطیئــةطلــقأحــینالمقــذع

مــنأفضــلهــؤلاءتقــولأن: المقــذع: قــالالمــؤمنین؟أمیــریــاالمقــذعومــا: قــال. المقــذعوالهجــاء

.)3("تعادیهملمنوذمٍّ لقومٍ مدحٍ علىشعرًاوتبنيوأشرف،هؤلاء،

معهمــایكــوّنإذجریــرلشــاعرناأســتاذیننیعــداكبیــرانشــاعرانالإســلامصــدرفــيظهــر

منبعـایجعلـهمـاحیاتـهعـنالـرواةیـروفلـمثابتبنحسانوهوأولهماأماساخرة؛هجائیةمدرسة

مخیلـةإلـىأثـرهامتـدسـاخرشـعرعلـىلـهنعثـرأننـاغیرالسخریة،شعرمنكبیرةلطائفةفیاضا

:)4(جذاملقبیلةقالهماذلكفمن. بهفتأثرجریر

جُذامُ نَطَقَتأَمالتَیسُ أَنَبَّ أُباليماسُمَیَّةَ أَبيلَعَمرُ 

)5(غُلامُ أَمشاتِكِ تَحتَ أَجَديٌ تَنادَواوَلَدَتشاتُهُمماإِذا

.178صبیروت،العربیة،النهضةدار،الجاهلیةفيؤونوالهجاالهجاءحسین،محمدمحمد،انظر)1(

، رسالة دكتوراه السخریة في الشعر العباسي في القرنین الثاني والثالث الھجریینعبد الخالق عبدالله عیسى، )2(

م.2003غیر منشوره، الجامعة الأردنیة، 

.380/ 2ج،وآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القیروانيرشیقابن)3(

.178صبیروت،العربیة،النهضةدار،الجاهلیةفيوالهجاؤونالهجاءحسین،محمدمحمد،انظر)4(

.191صالإسكندریة،خلدون،ابندار،الدیوانثابت،بنحسان)5(
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كــلیفرحــونأنهـمحــدإلـىبــالحیوانیولعـونحینمــالحـالهموتصــویرلاذعـة،ســخریةفهـذه

قــدالشــاةأنیظنــونقــدإذالشــاة،بإتیــانرمــیهمفــيالســخریةمــنتكوكــذلك،الشــاةتلــدهلمــاالفــرح

بعضــهمودعــاءفــرحتهمیصــورالــذي" تنــادوا"الفعــلمــنالســخریةوتنبــعبغــلام،أحــدهممــنعلقــت

الــتهكممــنالمــذهبهــذاكثــروقــد.الثــانيالبیــتمــنالثــانيالشــطرفــيالاســتفهاممــنثــمبعضــا،

)1(.جریرعنالكلامحیننرىسوفكماجریر،شعرفيالضاحكوالتصویر

الـــذيالـــلاذعبیتـــهوشـــهرالســـاخر،الهجـــاءفـــيصـــیتهطـــارفقـــدالحطیئـــة،همعاصـــر أمـــا

:الزبرقانبهیخاطب

)2(الكاسيالطاعِمُ أَنتَ فَإِنَّكَ وَاِقعُدالِبُغیَتِهتَرحَللاالمَكارِمَ دَعِ 

:قوله،)3("فعلهاسوءمنویسخرأمّه،بهیهجوالذيشعرهومن"

عَجوزٍ مِناللَهُ جَزاكِ 

بَعیدًامِنّافَاِجلِسيتَنَحَّي

اِستودِعتِ إِذاأَغِربالاً 

مِنّيالبَغضاءَ لَكِ أوضِحألََم

البَنینامِنَ العُقوقَ وَلَقّاكِ 

العالَمینامِنكِ اللَهُ أَراحَ 

لمُتَحَدِّثینااعَلىوَكانوناً 

تَعقِلیناإِخالُكِ لاوَلَكِن

.100ص،المصريالشعرفيالسخریة،غرابأحمدسعید،انظر)1(

.100ص،نفسهالمرجع ،انظر)2(

.101ص،نفسهالمرجع )3(
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)1(الصالِحینایَسُرُّ قَدوَمَوتُكِ سوءٍ حَیاةُ عَلِمتُ ماحَیاتُكِ 

صــورفــيذلــكویعــرضأفعالهــا،ســوءومــنأمّــه،مــنیســخرالأبیــاتهــذهفــيفالحطیئــة

أنّهكماأبنائها،منوجفاءً عقوقًاتلقىبأنعلیهایدعوفهوالشاعر،خیالرسمهامضحكةهزلیة

راحـةموتـهكـانمـنلأنّ قاسـیة؛سـخریةوهـذهشـرّها،منالعالمیستریححتىبالموتعلیهایدعو

.مطبقًاحیاتهكانتللعالمین،

مـایمسكإلاشأنهمنوالغربالالغربال،بمنزلةیجعلهاحینمنهاسخریتهالشاعرویعلل

.ومعروفمكشوفعندهاالسرّ هي،فكذلكفیه،یجعل

والكـــانون" المُتَحَـــدِّثیناعَلـــىوَكانونًـــا: " قولـــهفـــيالمتحـــدّثینلـــىعمتجسســـةیجعلهـــاوهـــو

والجمیــعالنــار،كــانونهــوأومنــه،حــدیثهمكنّــواقــومعلــىدخــلإذاالــذي: وقیــلالثقیــل،بمعنــى

الـذینالنـاسعلـىبـالخیریعـودقـدوموتهـا،سـوءحیـاةفحیاتهـا. ومؤذیـةثقیلـة،هـيوكـذلكمؤذ،

)2(.بشرّهاتتناولهم

الإســـلامیةالـــدعوةظـــلّ فـــيمـــاحـــدّ إلـــىتحـــدّدتقـــدالســـخریةأهـــدافأنّ الملاحـــظومـــن

أنّ یلاحظكماعندهم،والنقصالضعفمواطنعنوتكشفأعداءها،تهاجمفأصبحتالجدیدة،

الخــلالبعــضومــنووضــاعتها،الأســرةومــنالــذاتمــنالســخریةفظهــرتاتســعت،قــدمجالاتهــا

.187- 186صم،1993بیروت،العلمیة،الكتبدارالسكیت،ابنبروایةالحطیئةدیوان،قمحیةمفید) 1(

.101–100ص،المصريالشعرفيالسخریة،غرابأحمدسعید،انظر)2(
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مــنبلغــتقــدتكــنلــموإنّ الإســلام،صــدرأشــعارفــيلمعــتقــدفالســخریة.المذمومــةالاجتماعیــة

.)1(اللاحقةالعصورتضارعیجعلهاماوالتطوّرالرّقي

ظهــر الهجــاء السیاســي، إذ اشــتدت الخصــومات بــین الأحــزاب حــول الأمــويالعصــروفــي

هجاء، وقد ظهر الخلافة وتصارعهم السیاسي الدامي، فكان عاملا خطیرا في نمو هذا اللون من ال

ـــه رجالـــه الم شـــهرهم جریـــر عروفـــون، الا وهـــو فـــن النقـــائض ومـــن أتطـــور هـــذا الهجـــاء الـــى فـــن ل

.)2(والفرزدق والأخطل

أدركوقـدالساخر،الهجاءعالمفيالعربیةالشخصیاتأبرزمنوالفرزدقجریرعُدّ وقد

.)3("فأضحكهجوتَ إذا:" یقولنكاحیثالضاحك،الهجاءعلىمقدرتهجریر

إلـىالمیـلعلیـهنلحـظأنیمكننـاالأمـوي،العصـرفـيالهجـاءشعراستقراءخلالومن" 

ومحاولــةوالمنادمــةالمســامرةومجــالسالمــرحبمواقــفغالبًــاتقتــرنســمةوتلــكوالســخریة،الفكاهــة

.)4(" جادغیرمخرجًاالأمورإخراج

فــيبعملــهیعیــرهفــرزدقالفــيجریــرومــن أمثلــة الهجــاء الســاخر فــي العصــر الأمــوي قــول

:یقولإذالحدادة،

.101–100ص،المصريالشعرفيالسخریة،غرابأحمدسعید،انظر)1(

. 26ص،الهجريالثالثالقرنفيالهجاءاتجاهات،التمیميقحطان،انظر)2(

.382، ص العمدة في محاسن الشعر وآدابھابن رشیق القیرواني، ) 3(

.850-840، ص نفسهالمرجع ) 4(
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)1(وَشَرارُ دَواخِنٌ عَلَیهِ قَینٌ شَرقِیِّهِ فيوَصاحَ المِقَرُّ رَجَفَ 

،النــارمــنالمتصــاعدالــدخانوغشــاهحولــه،الشــررتطــایروقــدالقــین،هــذایصــوّرفهــو

مـــنالثــانيصـــلالففــيجریــرعنـــدالســخریةأشــعارعلـــىوســنأتي. مضــحكةهزلیـــةصــورةوهــي

.بالتفصیلالدراسة

وهــوالتهــاجي،میــدانفــيیقــارعولاغبــار،لــهیشــقلاشــاعرًاالأمــويالعصــرلقــد شــهد

الحـدّ إلـىشـعرهفيوالفكاهةالسخریةطابعتجلّىفقد. والسخریةالهجاءفنفيبرعالذي) جریر(

.والتحلیلبالدّرسجدیرةفنیّةظاهرةمعهشكّلتالذي

.220صم،1،1993طالعربي،الكتابدار، شلقالدینتاجشرح،جریردیوان)1(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


44

: تجلیات السخریة في شعر جریرالفصل الثاني

المبحث الأول: بواعث السخریة عند جریر.

.السخریة في شعر جریرمجالاتالمبحث الثاني:

.الخَلْقیّةأولا: السخریة من العیوب 

.من الصفات الخُلُقیةثانیا: السخریة

النساء.ثالثا: السخریة من 

.من الأدیانةسخریرابعا: ال

.خامسا: السخریة من المهن 
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المبحث الأول: بواعث السخریة عند جریر.

لقد كان جریر ساخرا بطبعه وتجلت عدة بواعث على ذلك ومن أهمها:

أولا: التعویض النفسي أو أنه یتلامح لنا شاعرنا تلامحاً مـن خـلال إمعانـه بثلـب الآخـرین 

سؤدد وكرم إلى نقیض من الذل والهوان والعورة، وإظهار عوراتهم وإحالة ما تباهون به من أصل و 

فقد كان یصدر تعویضه عـن نقمـة عامـة وشـعور بـالنقص والعاهـة. فقـد ولـد ضـعیف البنیـة، فطفـا 

الشـعور الحـاد ف.)1(علیه حالة عامة من الهزال، والسـقم. وكـذلك فقـد شـكا الفقـر والفاقـة طیلـة عمـره

ي یقذف الحمم، ولا یدرك ما یقول. والى هـذا الشـعور، الذي إذا احتدم، یكون كالبركان الهائج، الذ

وشــدة التــأثر،  و"ســرعة الانــدفاع فكــان جریــر، ذا مقــدرة غریبــة علــى الــتهكم والســخریة، وذا بصــر 

نافــذ فــي تتبــع الصــور وقــد جمــع إلــى أســالیب خصــومه، أســلوبه الخــاص القــائم علــى شــدة اللــذع 

راحة شـــنیعة. "وهـــو یعمـــد إلـــى طریقـــة الفـــرزدق والإیـــلام، واســـتعمال كلمـــات الفجـــور والبـــذاءة بصـــ

. ولا یقـدر علیـه إلا شـخصٌ موهـوبٌ بـارع قـي التصـویر )2("والأخطل بـالتعبیر بالانكسـارات والمذلـة

.)3(والتمثیل، ذو بدیهة مسعفة ولفظ خفیف

ویختلق جریر الحوادث والقصص، ویكثر من التكرار لیثبت ما یقول فـي الأذهـان، ویبـالغ 

والتشـبیه بـالحقیر القـذر مـن الحیوانـات، زائـداً فـي القبـائح مـا تفـیض بـه قریحتـه، ممزقـاً في التحقیر 

.291- 289، صفن الھجاء وتطوره عند العربانظر، إیلیا حاوي، ) 1(

.139، ص جریر: رقة الصیاغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعرعبد المجید الحر، أعلام الفكر العربي، )2(

.81، دار مصر للطباعة ، صسیكولوجیة الفكاهة والضحكانظر، إبراهیم زكریا، )3(
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أعــراض الأمهــات والأخــوات أشــنع تمزیــق ممــا یلــذع أشــد اللــذع، وهــو یزیــد علــى ذلــك كلــه الــتهكم 

.)1(والسخریة. فیجعل المهجو من المضحكات، ویصوره تصویراً "كاریكاتوریاً" یبعث على الضحك

ان الباعث الاجتماعي، سببا في ذلك أیضاً. "فقـد سـخر جریـر مـن المجتمـع الـذي : كثانیا

ظلمه، فكان یمثّل الدیمقراطیة الشـعبیة البسـیطة التـي حاولـت أن تأخـذ مكانهـا فـي مجتمـع تسـیطر 

المجتمـــع علیـــه الأرســـتقراطیة الغنیـــة التـــي كـــان یمثلهـــا خصـــمه الفـــرزدق، فســـخر جریـــر مـــن هـــذا 

.)2(فكان كالبؤرة التي یتجمع فیها إحساس الشعب والمجتمع"زدق،المتعالي في شخص الفر 

اتجــاه سیاســي مــن قبــل الخلافــة نحــو اســتمرار الــدعم للهجائیــات : الباعــث السیاســي، فهنــاكثالثــا

السیاســــیة، بقصــــد الســــخریة، اســــتكمالا لصــــورة الدعایــــة السیاســــیة المطلوبــــة للخلافــــة، فمــــع تعــــدد 

الــدفاع، وهــو دفــاع لا یكتفــي فیــه بالدعایــة والمــدیح بقــدر مــا الخصــومات لا بــد أن تتعــدد أصــوات

یحتــــاج إلــــى دحــــض حجــــج الخصــــوم وإســــقاط أداتهــــم، والنیــــل مــــنهم بمــــا یكفــــي لصــــرف جمــــاهیر 

فكان شعر الهجاء هو السلاح .)3(المسلمین عنه، او على الأقل لإثارة التشكیك فیهم وفي أفكارهم

. وقـــد "كـــان الهجـــاء بـــدوره ســـلاحا فـــي أیـــدي للتصـــدي لأعـــداء بنـــي أمیـــة، ومناهضـــة خصـــومهم

. وممــا لا شــك فیــه أن )4(الحــاكمین یســلطونه علــى خصــومهم، فیشــینون ، ویحطــون مــن مكــانتهم"

هذه الاهانات في شعر جریر هي من السخریة اللاذعـة التـي كـان یشـنها علـى خصـومه، ویمونهـا 

.141–140، ص سیكولوجیة الفكاھة والضحكانظر، إبراھیم زكریا، ) 1(

وانظر، د. أنور حمیدو .332-230، دار المعارف، مصر، صجریر حیاته وشعرهین طه، نعمان محمد أم)2(
2، صالسخریة في شعر جریرفشوان،

، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2، طالحیاة الأدبیة في عصر بني أمیةانظر، محمد عبد المنعم خفاجي، )  3(
.92م، ص 1980

.93م، ص 1991، دار الجیل، بیروت، 2طر الأموي،شعر البصرة في العصعون الشریف قاسم، )4(
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ن معارضـة قویـة نشـطة، حرمتهـا خـر حیاتهـا، مـانت دولة الأمـویین منـذ قیامهـا لآفي شعره. فقد ع

كثیرا من التمتع بالهدوء والاستقرار، وجعلتها جاهزة لمواجهة هذه المعارضة بالسیف واللسان.

ا: الباعث الإبداعي، لقد كان جریر على معرفة واعیة بمنزلته الفنیـة، فنجـده یعتـز فـي ثالث

، وقـد مكنتـه قدرتـه الشـاعرة )1(أكثر من موضع في دیوانه بهده المنزلة ویتباهى بهـا علـى خصـومه

.)2(من أن یكون ناقدًا للشعر والشعراء، فقال في ضروب الشعر كلها، ولا سیما في الهجاء

ولعلّ هذا الاتجاه الساخر هو الذي أكسب شعر جریر سیرورته، ومنحه شیئا من الشعبیة 

.)3(لى غیره من الشعراءقرّبته من النفوس، فقد جعله هذا الاتجاه قریبًا من طبقة العامة ففضلوه ع

ولا شـــك أن جریـــرًا "قـــد أعدتـــه أجیـــال وأجیـــال منـــذ القـــدم، لیقـــوم بمـــا أراده مجتمعـــه وذلـــك لأن 

أجداده منذ القدم قد تسلسل فیهم هذا الشعور بالظلم الاجتمـاعي فأخـذ ینتقـل مـن أب إلـى ابـن إلـى 

یا حساســا انتقلـت إلیــه الآلام حفیـد، حتـى تبلــور فـي مثــل هـذا الشــاعر الـذي منحـه االله جهــازا عصـب

بالوراثــة منــذ قــدیم الزمــان فكانــت عــود الثقــاب الــذي أشــعله بالســخریة ، یحــاول بهــا تضــخیم عیــوب 

هـــذه الطبقـــة التـــي تـــزعم لنفســـها العظمـــة والمجـــد، وبأقـــدامها تـــدوس بقیـــة أفـــراد المجتمـــع الضـــعیفة 

.)4(" معتمدة على أن ما تحفل به من عیوب قد ستره غطاء المجد الزائف

. 576، 456، 320، 39،97، شرح یوسف عید، صدیوان جریرانظر، )1(
.8/58، جالأغانيانظر، أبو الفرج الأصفهاني، )2(
، دار الفكر، الرباط، تاریخ الشعر العربي حتى نهایة القرن الثالث الهجريانظر، نجیب محمد البهبیتي، )3(

.287م، ص1970، 4ط
.331، ص جریر حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه، )4(
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ویتعدى الهجاء الاجتمـاعي السـاخر حـدود الـذات، لیشـمل مسـاحات أوسـع وأرحـب مـن حیـاة 

المجتمـع، "فیصــور مــا یعانیــه هــذا المجتمــع مـن اضــطراب أو قصــور أو فســاد. فهنــاك ضــرب منــه 

.)1(یصور نقمة الفرد على المجتمع، وثورته على ما یشهد فیه من اختلال في المقاییس والقیم"

ى الباحث أن هذا الضرب أكثر أنواع الهجاء تعقیدا وأعمقها تجربة إنسانیة.ویر 

والإنســان الســاخر "هــو ذلــك الإنســان الــذي یتعــالى بنفســه علــى المجتمــع، لشــعوره بشــيء مــن 

الــنقص والحرمــان، فیحــاول بإظهــار مــا فیــه مــن جوانــب الــنقص والتشــویه؛ انتقامــاً لنفســه المهــدرة، 

.)2(الذي یلازمه ویلاحقه"وإخفاءً لهذا النقص

فهو الباعث الموضوعي فطبیعة النقائض وواقعیتها الموضـوعیّة شـكلت ،: أما العامل الأخیررابعا

عاملا قویًا في لجوء الشاعر إلى السخریة، "لأنها تختلف اختلافًا كبیـرًا عـن الهجـاء فـي الجاهلیـة، 

ــدّماء، بقصــد الانتقــام والتشــفي حیــث كــان الشــعراء یخوضــون نزاعــات معــارك كلامیــة تــراق بهــا ال

والثأر والاعتداء، أما النقائض بین جریر والفرزدق وغیرهما من الشعراء فكانـت نوعًـا مـن المفـاخرة 

والمهاجــاة لا تبلــغ أن تثیــر الأحقــاد أو تــؤجج نــار العــداء بــل هــي "عمــل یــراد بــه تســلیة الجماعــة 

عربي هناك في شكل مدینة لأول مرّة في تاریخ العربیة الجدیدة في البصرة، حیث تكوّن المجتمع ال

القبائل التي نزلت البصرة، الأمر الذي یسمح بخلق هذا الجو من السخریة والفكاهة والتندیر سـعیًا 

.)3(إلى إرضاء الجماهیر المتحلّقة والمستمعة"

.31، ص السخریة في الشعر المصري في القرن العشرینسعید أحمد غراب، )1(

.31، صنفسهالمرجع )2(
وانظر، د. .182م، ص 1981، دار المعارف، القاھرة، التطور والتجدید في الشعر الأموي،شوقي ضیف) 3(

2، صالسخریة في شعر جریرشوان،أنور حمیدو ف
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.السخریة في شعر جریرمجالات المبحث الثاني:

ر جریـــر إلـــى الحـــدّ الـــذي شـــكّلت معـــه ظـــاهرة فنیّـــة جـــدیرة تجلّـــى طـــابع الســـخریة فـــي شـــع

بدیهةجتمع له شعور مرهف ینفجر كالبركان الهائج، یقذف الحمم، وسرعة فقد ابالدّرس والتحلیل، 

علـــى الـــتهكم والســـخریة، وكـــان إلـــى جانـــب ذلـــك فیّـــاض القریحـــة لا یستعصـــي علیـــه فـــذةوموهبـــة 
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مـن قـدرة علـى فحـص الـدِّمن، وتحلیلهـا واكتشـاف جواب، فإذا ضرب كانت ضربته خاطفة؛ لما له

.)1(مضامینها، ووصف ما بها

إنّ العیـــوب التـــي ســـخر منهـــا جریـــر لـــیس جلّهـــا عیوبًـــا شخصـــیة فـــي الفـــرزدق والأخطـــل أو 

، ي ینتمـون إلیهـاتغیرهما، بل عیوب اجتماعیة تتمثل أو تظهر في المجتمع الخاص أو الأسرة ال

هجائــه الأشـــخاص المختلفــین كالعنصــر النســائي الــذي اســتند علیـــه وهنــاك عناصــر مشــتركة فــي 

استنادًا كبیرًا بحق أو بغیر حقّ، وهناك عناصر غیر مشتركة كالنصرانیة التي تمیّز بها الأخطل، 

والفســــوق والفجــــور الــــذي اشــــتهر بهمــــا الفــــرزدق، فقــــد كــــان الفــــرزدق متكبــــرًا منتفشًــــا، وهــــذا یلائــــم 

الاجتمــاعي، فــي حــین كــان جریــر بســیطًا مــن عائلــة معدمــة، شخصــیته ووضــعه، ووضــع عائلتــه

كمــا ســخر جریــر مــن المهــن والحــرف التــي كــانوا یمارســونها . )2(وصــاحب شخصــیة هادئــة متزنــة

والتــي مــن شــأنها أن تحقــر أصــحابها عنــد بعــض المجتمعــات التــي تعتبــر مثــل هــذه المهــن موضــع 

سخریة وتحقیر.

تیة:في شعر جریر تناولت الموضوعات الآریة ومن هنا یمكن القول أن جوانب السخ

.الخَلْقیّةأولا: السخریة من العیوب 

.من الصفات الخُلُقیة ثانیا: السخریة

.9، شرح یوسف عید، صدیوان جریر،انظر)1(
. 331ص ، جریر حیاته وشعرهانظر، نعمان محمد امین طه، )2(
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ثالثا: السخریة من النساء.

.من الأدیان ةسخریرابعا: ال

.خامسا: السخریة من المهن

الخَلْقیّة.العیوبمن أولا: السخریة

مـن سـتهزاء والسـخریة المیـادین التـي خـاض فیهـا جریـر للاوالخلقیـة مـن أبـرزتعـد العیـوب الشـكلیة 

قــع عــین المشــاهد علیــه؛ وقــد أتاحــت هــذه العیــوب للشــاعر خصــومه، لكــون الشــكل هــو أول مــا ت

مجــالا لیبــرز مهارتــه ویســتخدم خیالــه لیرســم لنــا صــورة بغایــة القــبح والبشــاعة لیخیــل مــن خلالهــا 

ن لـم یكـن هـذا صـحیحا علـى أرض الواقـع، إ كـان علیـه خصـومه، و للقارئ مدى قبح المنظـر الـذي
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فــإن مهــارة الشــاعر تبــرز فــي قدرتــه علــى رســم هــذه الصــورة ونقلهــا للقــارئ الــذي بــدوره یتخیــل مــا 

رسمه الشاعر من منظر یثیر الضحك والسخریة.

:یقول،)1("یسخر جریر من الفرزدق؛ لكونه قصیرًا قبیح الوجه، فقد شبّهه كثیرًا بالقرد"ف

قَصیرِ القَوائِمِ )*(وَجاءَت بِوَزوازٍ لَقَد وَلَدَت أُمُّ الفَرَزدَقِ فاجِراً      

)2(لَیلُهُ غَیرُ نائِمِ لِیَأمَنَ قِرداً وَما كانَ جارٌ لِلفَرَزدَقِ مُسلِمٌ     

:ویصف الفرزدق ساخرًا 

)3()**(واعِقُ فَاِستَداراوَهَل كانَ الفَرَزدَقُ غَیرَ قِردٍ       أَصابَتهُ الصَ 

كما یسخر من الفرزدق ویشبهه بالقرد قائلا:

)4(یُعلِّل نفسَهُ بالباطلِ قردإنّ الرزیة لا رزیّة مثلها   

:قردًا أصاب الشیبُ أصولَ حنكیه، یقول - عبثاً به وتقبیحًا لصورته–ویجعله 

.350، ص جریر، حیاته وشعره، طهنعمان محمد أمین)1(
.2/1000جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)2(
، نفسھالمصدر ، قردًا: یرمیه بالزّنا، والعرب تقول: هو أزنى من قردلیأمنالوزواز: الخفیف على الأرض.)*(

2/1000ج
.2/887ج، نفسهالمصدر )3(
.2/887، جنفسهالمصدر ، استدار: أي استدار إنسانًا بعد أن كان قردًا)**(

.2/783جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)4(
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حَتھُ أرَى الشَیبَ في وَجھِ الفَرَزدَقِ قَد عَلا       لھِا )*(زِمَ قرِدٍ رَنَّ
الصَواقعُِ 

)1(

ثمّ یستعیر له من صفات الآدمیین ما یشوّه شكله، ویشین منظره، فیجعله أصلع، ویضیف إلى 

:حقارته الأولى (قرد) حقارة ثانیة، حین یصغّره هزوًا وسخریة، یقول

)2(القُرَیدُ الأَصلَعُ صَكَّةً       فَلَقوا كَما لَقِيَ )**(وَلَقَد صَكَكتُ بَني الفَدَوْكَسِ 

ومثل هذه العیوب الخلقیّة یعمد الشاعر إلى تجسیمها، لكي یسمّ بها خصمه، فها هو جریر 

:یسخر من الفرزدق، في خلقته لقصر في قامته ورقبته، یقول جریر

)***(وَإذِا بَطِنتَ فَأنَتَ یا اِبنَ مُجاشِعٍ       عِندَ الھَوانِ جُنادِفٌ 
نَثّارُ 

)3(

دقیق العظام:مظهرنحیف السخر أیضا من الفرزدق فیصفه أنه وی

ةُ الرارُ )*(یا شَبَّ لَن یَستَطیعَ الحَربَ إِذ حَمِیَت       عَظمٌ خَریعٌ  )4(وَفیهِ المُخَّ

. 2/923ج، نفسهالمصدر )1(
.2/923ج، نفسهالمصدر ،أدارت رأسه حتى سقطرَنَّحَتهُ:)*(
. 2/912شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)2(
.2/912، جنفسهالمصدر ، الفَدَوْكَسِ: جدّ الأخطل. القُرید الأصلع: الفرزدق)**(
.2/871ج، نفسهالمصدر )3(
.871/ 2، جنفسهالمصدر ، انثاّر: كثیر الكلام، ینثر كلامه نثرَ الجُنادِف: القصیر من الرجال.)***(
.1/362جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)4(
.1/362، جنفسهالمصدر ، الخریع: الضعیف.)*(
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، والشحم منتزع، والمخ رقیق ذائب قد هالضلوع بادیة منن ستمر بالسخریة من الفرزدق قائلا إوی

: ده_ ماءً أسودَ رقیقًا لسیلانه وفسا-استحال

هُنَّ فَریرُ فبادعِظامِهِ       ما بدا منأَخو البُؤسِ أَمّا  )1()**(وَأَمّا مُخُّ

ویسخر جریر أیضا من قبائل بأكملها ومن ذلك سخریته من حال قبیلة مجاشع وخلقتها 

فیقول:

)2(رارُ رُ الهُنانَةِ وَالعِظامُ ضَعیفَةٌ         وَالمُخُّ مُمتَخَ )(***وَیُفایِشونَكَ 

ویذهب جریر إلى إظهار صغر أحجام مناوئیه، وخفّة أوزانهم، ویبرز ضآلة شأنهم 

ونما إن ینفخنالذیینالمادي، وما هي إلا أن یأتي علیهم دقًا حتّى یخرجهم في صورة المسحوق

:جاشع في الفضاء كالهفوات المتناثرة، یقول جریر منبهًا الغافل عن حقیقة مونحتى یطیر 

)3(لا یَخفَیَنَّ عَلَیكَ أَنَّ مُجاشِعاً       لَو یُنفَخونَ مِنَ الخُؤورِ لَطاروا

. 1/877ج،نفسهالمصدر )1(
،نفسهالمصدر مه، ظمه ومخّه. وإذا سمن رقّ مخه وغَلُظ عظعالرّیر: المخ الرقیق. وإذا هزلت الدابة رقّ )**(

.1/877ج
.2/873ج، نفسهدر المص)2(

: أي لیس لهم مآثر یعدونها عند الفخار، فـأمرهم ضعیف. ضعیفةالعظام : یفاخرون بالكذب.یفایشون)(***
.2/873ج، نفسهالمصدر الشحم ، : منتزعالهُنانَةر ممتخ

.2/873ج، شرح محمد بن حبیبدیوان جریر، )3(



55

والواقع أنّ الصورة التجسیمیة سابقة الذكر لا تطفح بضآلة المهجوّین البدنیة فقط، ولا "

قة، لتؤدّي معاني الوهن تسخر بأشكالهم الباذّة المضطربة فحسب، بل تتجاوز ما بدا من قبح الخل

والعجز بمختلف أبعادها، وقد لزم معنى ( الخور) قبیلة مجاشع لزومًا جعله یرتقي من مستوى 

-الدّلالة اللغویة إلى مستوى قریب من الدّلالة الاصطلاحیة، فما إنْ تذكر مادة (خور)

لقبیلة مجاشع، اللاحمةیوب حتّى یتبادر إلى ذهن المرء أحد الع- الصیغة التي أفرغت فیها

.)1("وكأنّها صفة وراثیة تناقلها الأبناء عن آبائهم، وأمّهاتهم

فالرجل من قوم مجاشع یبدو من خلال القصائد ضخمًا ثقیلا، عریضًا منتفخ الجنبین: 

)2(عُزلانِ )*(الزُبَیرَ وَقیلَ أَنَّ مُجاشِعاً       شَهِدوا بِجَمعِ ضَیاطِرقتلوا

ن:كبیر البط

)3(صادف منها ملقحًا ومنتجًا     فولدت أعثى ضَرُوطًا عُنْبجا

:كثیر اللحم

175، ص في سیرة جریر وشعرهمحمد الیعلاوي، )1(

.2/1010ج، شرح محمد بن حبیب،وان جریردی)2(
، نفسهالمصدر ، لا رمح معه ولا سلاحنالضیطر: الرجل المنتفخ الجنبین العریض. الأعزل: م◌ٍ )*(

.2/1010ج
.1/186ج، نفسهالمصدر )3(
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)*(وَجَدَ الزُبَیرُ بذِي السِباعِ مُجاشِعاً       للِجَیْثَلوطِ 
وَنَزوَةً مِن ضاطِرِ 

)1(

ضخمة، یصورها جریر كثیرة اللحم فهي تبدو،ولم تسلم المرأة من سخریة جریر

:مسترخیة 

)2(مِبطانِ )**(عَلَیكَ أَنَّ مُحَمَّداً       مِن نَسلِ كُلِّ ضِفِنَّةٍ لا یَخفِیَنَّ 

والواقع أنّ مثل هذه الصفات كافیة بذاتها للدّلالة على من یتصف بها، خاصة إذا 

:استحال البدن كتلة من اللحم مترجرجة اقتلعت منها الضلوع، وانتزعت منها العظام، یقول جریر 

)3(مُجاشِعِيٍّ       تَجِد لَحماً وَلَیسَ عَلى عِظامِ مَتى تَغمِز ذِراعَ 

یبـدو لنـا مـن خـلال الصـورة المتقدّمـة هـذا الضـخم البـادن مـن شـناعة هیئتـه وقـبح مظهــره، 

فإنّه إذ یمتلئ جسمه وتتروّى عظامه وینتفخ جوفه ویكثر لحمه، وتقلّ حركته ویضعف نشاطه. إذ 

لــى حــدّ المیوعــة والانحــلال قــد تشــمل مجمــل البــدن، وقــد اقتــرن الثقــل بكســل ورخــاوة تصــلّ غالبًــا إ

.)4(تتعلّق ببعض أجزائه، أو أعضائه

. 1/310ج،شرح محمد بن حبیبدیوان جریر، )1(
.1/310، جنفسهالمصدر ، عر إلیهر اللحم. نسبهم الشایر: عبد كثطالجیثلوط: عبد. ضا)*(
.2/1011ج، نفسهالمصدر )2(
، نفسهالمصدر ، الضفنّة: الضخمة الكثیرة اللحم المسترخیة. محمد: هو محمد بن عمیر بن عطارد)**(

.2/1011ج
.1/510ج، نفسهالمصدر )3(
.176، صفي سیرة جریر وشعرهانظر: محمد الیعلاوي، )4(
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وقد یذهب جریر أحیانًا في تقبیح خلقة الخصم وتشویه صورته مذهبًا عجیبًا، فیجعل 

یر مثال غتكوینه غریبًا  وبنیته مضطربة، حتّى إنّ حجاب جوفه مشقوق تالف، وكأنّما خلق على 

:جریر البشر، یقول

)1(فَلا تَفخَر وَأَنتَ مُجاشِعيٌّ       نَخیبُ القَلبِ مُنخَرِقُ الحِجابِ 

ویصل جریر إلى استنتاج أكثر سخریة وأشدّ وقعا على المهجوین، فالواحد منهم خنثى 

هجین التركیب، لا هو رجل صریح ولا هو امرأة خالصة، وفي هذا یسائل جریر خصومه مساءلة 

ز، قائلا: الاستغراب والتعجی

)2(أَتَعدِلُ یَربوعاً خَناثى مُجاشِعٍ       إِذا هُزَّ بِالأَیدي القَنا فَتَزَعزَعا

ویقول جریر في المجاشعي، وهو في نظره من لا قوّة له ولا خیر عنده إلا ضخامة 

الجسم وثقل الحركة:

تَلْقَى ضِفَنَّ 
رَ حِرَانِ مجاشعٍ ذا لحِْیَةٍ        وَلَھُ إذا وَضَعَ الإزِا)*(

)3(

وقد یصدر الهزؤ والازدراء عند جریر عن خیبة أمل تنبثق من فرق ما بین مظهر "

مهیب وباطن سیئ، فالظاهر لحیة عظیمة توحي وقار العقل وسكینة الحكمة، والباطن حلم ضالّ 

.)1("لا یثوب ولا یهتدي، یقول جریر في أعدائه ساخرًا منهم متهكمًا

.2/763جبن حبیب،شرح محمد ،دیوان جریر)1(
.2/907ج، نفسهالمصدر )2(
.2/1010ج، نفسهالمصدر )3(
المصدر ن: الضخم من الرجال الثقیل الذي لا خیر عنده ولا قوة. حران: تثنیة حر اي ھو امرأة.الضف)*(

.2/1010ج، نفسه
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)2(ىً عِظامٍ       وَأَحلامٍ ضَلِلنَ وَما اِهتَدَینا تَفیشُ مُجاشِعٌ بِلِح

وسخر جریر من الفرزدق أیضًا ولقبه بحوض الحمار لأنّ أباه غالبًا كان مقعر الصدر، 

:الحمار، یقول جریروضونعته أیضًا بح

الحِمارِ عَلى مِثالِ ضأَتَتهُمُ بِالفَرَزدَقِ أُمُّ سوءٍ       لَدى حَو 

)3()*(اقبَِ كانَ خِزیاً       وَعاراً كُلَّما ذُكِرَ التَباليبَلاءُ بَني قبُ

في الفرزدق ایضا:ویقول 

)4(إِذا وَضَعَ السِربالَ قالَت مُجاشِعٌ       لَهُ مَنكِبا حَوضِ الحِمارِ وَكاهِلُه

ویتابع ساخرا من الفرزدق قائلا:

حششاؤه والاخدعان الفرزدق قد تبین لؤمه            حیث التقت 

)5()*(حوقُ الحِمارِ أبَوكَ فَاِعلمَ عِلمَھُ       وَنَفاكَ صَعصَعَةُ الدَعِيُّ المُسبَعُ 

.192، صفي سیرة جریر وشعرهمحمد الیعلاوي، )1(
.1/354جشرح محمد بن حبیب،، دیوان جریر)2(
.550_549/ 2ج، نفسهالمصدر )3(
، التبالي: من البلاء وكان یقال لمجاشع رَغوان، وكان یقبقب كما یقبقب البعیرإذا تكلّم، ویقال یبقبق)*(

.550/ 2ج، نفسهالمصدر 
.2/971ج، نفسهالمصدر )4(
.2/916ج، شرح محمد بن حبیبدیوان جریر، )5(
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ولقبه بحوق الحمار لأن غالبا أباه كان مقعر الصدر من الفرزدقجریر سخر كما 

:فیقول

وَشَرُّ الفلاِءِ 
لمَرصَدِ اِبنُ حوقِ الحِمارِ       وَتَلقى قُفَیرَةَ باِ)**(

)1(

:ملقبا إیاه بحوض الحمار كما یسخر من القیون كأنه أصبح اسمه حقا وقال للفرزدق

)2(الحِمارِ لزِِنیَةٍ       وَكانَ لضَِمّاتٍ مِنَ القَینِ غالبُِ ضعَرَفناكَ مِن حو

فیه ایضا:یقول و 

يَّ وَالمِروَدِ الحِمارِ       خَبیثَ الأوَارِ )***(وَشَبَّھتَ نَفسَكَ حوقَ 
)3(

ویلقب والد الفرزدق بحوض الحمار فیقول ساخرا:

حَوضُ الحِمارِ أبَو الفَرَزدَقِ 
)*(

علَموا       عَقَدَ الأخَادِعِ وَاِنشِناجَ المِرفَقِ فاِ 

)1(شَرُّ الخَلیقَةِ مَن عَلِمنا مِنكُمُ       حَوضُ الحِمارِ وَشَرُّ مَن لَم یُخلَقِ 

.2/916،جنفسهالمصدر ، ك الذي قد خلاه أهله ونفَوْه وذلك لخبثهالمُسْبِع: المهمل المترو )*(

. 2/843ج، نفسهالمصدر )1(
.2/843ج، نفسهالمصدر ، الفلاء: الفطام)**(
.2/811ج، نفسهالمصدر )2(
.2/842ج، نفسهالمصدر )3(
.2/842ج، نفسهالمصدر ، الحوق: ما أحاط بالكمرة من حروفها)***(
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من الأخطل :ل جریر ساخرًایقو كما 

حُوا ألََم یَأتِهِم أَنَّ الأُخَیطَلَ قَد هَوى       وَطَوَّحَ في مَهواةِ قَومٍ تَطَوُّ

)2()**(تَدارَكَ مَسعاةَ الأُخَیطَلِ لُؤمُهُ       وَظَهرٌ كَظَهرِ القاسِطیَّةِ أَفطَحُ 

لیس فیها مـا خَلْقیّةتي رسمها جریر لخصومه عیوبا نلحظ من خلال الأمثلة السابقة أن العیوب ال
وهذا یعـود إلـى مـا كـان یتمتـع بـه جریـر مـن الناحیـة العقلیـة ،یثیر السخریة والإستهزاء بشكل كبیر

التـــي ینبغـــي للإنســـان فـــي نظرتـــه العمیقـــة إلـــى الأمـــور، لأنـــه یـــرى أن الشـــكل لـــیس مـــن العیـــوب 
، لــذلك فهــو یــذهب إلــى مــا هــو أعمــق مــن ذلــك لأنهــا لیســت مــن صــنع صــاحبها الســخریة منهــا؛

والتـــي الخُلُقیـــةلیســـخر ممـــا یعتبـــر بحـــق صـــفات مذمومـــة ومحتقـــرة وهـــذا مـــا وجـــده فـــي الصـــفات 
سنتناولها بالطرح في الجانب الثاني.

.من الصفات الخُلُقیةثانیا: السخریة

فیـه إبداعـه ولذاعتـه وجد جریر في هذا الجانب من السـخریة میـدانا واسـعا ومجـالا فسـیحا یسـتخدم
في السخریة من خصومه، وقـد أبـدع فـي ذلـك وضـرب لنـا أجمـل الأمثلـة التـي تصـور بشـاعة هـذه 

1/502رح محمد بن حبیب، ج، شدیوان جریر)1(

یشیر إلى تلقیب غالب أبي الفرزدق بحوض الحمار؛ لأنّھ كان أفسأ داخل الصدر خارج الخثلة، وھي )*(

، نفسھالمصدر ویشبھ اباه بقصر العنق ومرفقھ متشنج لا یبسط یده الى خیر، الموضع ما بین السرّة إلى العانة.
.1/502ج

.2/838ج،نفسهالمصدر )2(
.2/838ج،نفسھالمصدر ، ریضعالأفطح: ال)**(
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الصفات ، والتي كان العرب یعتبرونهـا مـن أكثـر الصـفات التـي تحـط مـن أصـحابها وتضـعهم فـي 
أوضع المنازل.

ق نزل لیلةً بامرأة، عیّر جریر الفرزدق بالفحش والزنى والمآثم، فقد ورد أنّ الفرزدلقد 

به، فطُلِبَ، فهربَ، فعیّره وصاحتوأحسنت إلیه، ثم إنّه راودها عن نفسها، فصرخت فاستقبلته

:، یقول)1(جریر بذلك، وسخر منه

)2(وَكُنتَ إِذا حَلَلتَ بِدارِ قَومٍ       رَحَلتَ بِخِزیَةٍ وَتَرَكتَ عارا

د بعفة جریر، وفجوره هو، فقد قال: وقد اعترف الفرزدق نفسه، وهو خصم جریر اللدو "

.)3(إلى جزالة شعري وما أحوجني إلى رقة شعره"- مع عفته- "ما أحوجه

وذكر أنّ جریرًا كان أكثر شعراء النقائض تدینًا، فقد ورد أن أبا عمرو بن العلاء رأى "

ما هجوت لك من المهاجاة؟ فقال: واهللاً في یده سبحة، فقال له: ویحك یا جریر، ألیس هذا خیر 

.)4("أحدًا ابتداءً 

والفرزدق الذي اشتهر بجبنه یحاول أن یهدّد شخصًا یدعى مربعًا بالقتل، فیسخر منه 

:جریر،إذ یقول 

)1(أَبشِر بِطولِ سَلامَةٍ یا مَربَعُ )*(زَعَمَ الفَرَزدَقُ أَن سَیَقتُلُ مَربَعاً 

.2/887شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر،انظر)1(
.2/887ج، نفسهالمصدر )2(
.377، 38م، ص1964، دار الثقافة، بیروت، الشعر والشعراء،ابن قتیبة الدینوريأبو محمد عبداالله مسلم)3(
م، 1997، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، طنان وعبرة الیقظانمرآة الج،الیافعيدأبو محمد عبداالله بن أسع)4(

.187/ 1ج
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:وقت أراد أن یقتل أسیرًا رومیًا، یقول ویسخر جریر من الفرزدق عندما نبا السیف في یده 

قَینٌ بِهِ حُمَمٌ وَآمٍ أَربَعُ )**(وَهَنَ الفَرَزدَقُ یَومَ جَرَّبَ سَیفَهُ 

)2(أَخزَیتَ قَومَكَ في مَقامٍ قُمتَهُ       وَوَجَدتَ سَیفَ مُجاشِعٍ لا یَقطَعُ 

والامتناع عن حمایة الجار، یقول ویهاجم جریر قوم الفرزدق، ویسمهم بالضعف والهوان، 

:

قُیونَ مُجاشِعٍ       حُماةٌ عَنِ الأَحسابِ ضاعَت ثُغورُهاالاإِذا لَم یَكُن 

ألََم تَرَ أَنَّ اللَهَ أَخزى مُجاشِعاً       إِذا ذُكِرَت بَعدَ البَلاءِ أُمورُها

لِجارٍ مُجیرُهابِأَنَّهُمُ لا مَحرَمٌ یَتَّقونَهُ       وَأَن لا یَفي یَوماً 

ةٍ       وَلا جارَةٌ فیھِم تُھابُ سُتورُھا )3(بَنو نَخَباتٍ لا یَفونَ بذِِمَّ

.2/916جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
مَرْبَع: لقب راویة جریر المسمّى وَعْوَعة، وھو من بني أبي بكر ابن كلاب، وكان نفّر بأبي الفرزدق )*(

.2/916، جنفسھالمصدر ، تلنھوضربھ، فیقال إنّھ مات في تلك العلة فحلف الفرزدق لیق

. 2/912ج، نفسهالمصدر )2(
آم أربع: یرید ولده أربع یوم جرّب سیفة: یشیر إلى حادثة نبو سیف الفرزدق أمام سلیمان ابن عبد الملك.)**(

.2/912ج، نفسهالمصدر ، إماء

.2/881جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)3(
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بَیْر بن العوام، وغدرهم به، یقول :ویسخر من قوم الفرزدق لخذلانهم الزُّ

أَجیرانَ الزُبَیرِ غَرَرتُموهُ       كَما اِغتَرَّ المُشَبِّهُ بِالسَرابِ 

)1(یرُ فَحَلَّ فینا       لمَا یَئسَِ الزُبَیرُ مِنَ الإیِابِ وَلَو سارَ الزُبَ 

:فیهم أیضاویقول

)2(وَلامَت قرَُیشٌ في الزُبَیرِ مُجاشِعاً       وَلمَ یَعذُروا مَن كانَ أھَلَ المَلاوِمِ 

ستخدم جریر هزائم قوم الأخطل(تغلب) في بعض المعارك لیسخر منه من خلالها اوقد 

ن والضعف والهوان، وعدم القوة، والبعد عن البطولة، فهو یهجوه بیوم البشر، وما ویصفه بالجب

:أوقعه الحجاف بتغلب من هزیمة وعار، إذ یقول 

سَما لَكُمُ الجَحّافُ بِالخَیلِ عَنوَةً       وَأَنتَ بِشَطِّ الزابِیَینِ تَنَوَّحُ 

یَومَ دَجنٍ في أَجالیدَ ضَحضَحُ الحَدیدِ كَأَنَّها       أَضا )*(عَلَیهِم مُفاضاتُ 

.2/762ج، نفسهالمصدر )1(
.2/1006ج، نفسهمصدر ال)2(
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)1(وَظَلَّ لَكُم یَومٌ بِسِنجارَ فاضِحٌ       وَیَومٌ بِأَعطانِ الرَحوبَینِ أَفضَحُ 

:ویقول أیضًا 

)2(لا نُریدُ قِتالا)**(قالَ الأُخَیطِلُ إِذ رأَى رایاتِهِم       یا مارَ سَرجِسَ 

التي كانت تُعَدُّ في أیامهم علامة على )***(وقد سخر جریر سخریة لاذعة من صورة (المحتبي)"
:: " بَیتاً زُرارَةُ مُحتَبٍ بِفِنائِهِ" "الشرف والعزة والمنعة، لمّا قال الفرزدق

إِنَّ الَّذي سَمَكَ السَماءَ بَنى لَنا       بَیتاً دَعائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ 

السَماءُ فَإِنَّهُ لا یُنقَلُ بَیتاً بَناهُ لَنا المَلیكُ وَما بَنى       حَكَمُ 

)3(یتاً زُرارَةُ مُحتَبٍ بِفِنائِهِ       وَمُجاشِعٌ وَأَبو الفَوارِسِ نَهشَلُ بَ 

مجاشع 

)*(أكلھم الخزیرَ التي تمثلبمناسبة الحُبوة ومقتل الزبیر، تلك الصورة –كذلك في مخیلتھ 

.2/839جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
المفاضة: الدرع الواسعة. الأضا: الغدران. یوم دجن: یوم غیم وماطر. الأجالید: واحدها جلد، وهي الأرض )*(

الصلبة المستویة. الضحضح من الأرض: یكون فیه ماء رقیق یجتمع من أمطار وغیوم وغیر ذلك. یوم سنجار: 
كان یومًا لقیس على تغلب في أواخر ملك عبد الملك بن مروان. أعطان الرحوبین: یعني یوم البشر أوقع به 

839/ 2، جنفسهالمصدر ، هـ71سنة الجحاف السلمي ببني تغلب

. 1/57ج، نفسهالمصدر )2(
.1/57ج، نفسهالمصدر ، مارَ سَرجِس: اسم نبطي سمّي تغلب به ، نفیًا لهم عن العرب)**(
تھ، انظر، وَ بْ تھ وحُ وَ بْ المحتبي: احتبى الرجل إذا جمع ظھره وساقیھ بعمامتھ وقد یحتبي بیدیھ، یقال: حل حَ )***(

.، مادة ( حبا)لسان العربابن منظور، 

.341، صجریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)3(
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:ریر، یقول ج)1(ھَمبنإلا عقد الحُبَى والقعود عن إجارة المستجیر وأكل الخزیر 

كَتِ الحُبى )2(لوَ سُمتَھُم جُحَفَ الخَزیرِ لَثاروا)**(وَدَعا الزُبَیرُ، فَما تَحَرَّ

والمقابلة بین دعوة الزبیر وعدم تحرّك الحُبَى هي منبع السخریة هنا، وكذلك استعماله "

خزیر كأنّها (حُبَى)، ثمّ یكمل البیت بأنّهم لو سامهم أحد الخزیر لثاروا، حیث یصف سرعتهم لل

.)3("ثورة، أمّا إذا دعاهم أحد أو استجار بهم، فهم هامدون محتبون

فیقول:تشبیهًا ساخرًا مضحكًا، فكأنّهم ضباع تبكيقوم مجاشعثم یشبه

)4(القتلى بصفین)***(مثل الضباع تُغَنِّیهنَّ نائحة      تبكي على كمر

فیهم أیضا:ویقول 

جارُكُم       أَحادیثُ صَمَّت مِن نَثاها المَسامِعُ وَقَد كانَ في یَومِ الحَوارِيِّ 

)1(مُطَلَّقَةٌ حیناً وَحیناً تُراجَعُ وَبِتُّم تَعَشَّونَ الخَزیرَ كَأَنَّكُم   

ء والملح ثم یضاف إلیھ النخالة، والخزیرة المرقة، الخزیر: اللحم الغاب یؤخذ فیقطع في القدر ثم یطبخ بالما)*(

مادة ( خزر).،لسان العربوھي أن تصفى بلالة النخالة ثم تطبخ، انظر: 

.342، صجریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه، ،انظر)1(
. 2/867شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)2(
.867/ 2، جنفسھالمصدر ، ني أكلا شدیدًافما تحرّكت الحبى: فما حُلتّ. جُحَفَ: یع)**(

.342، صجریر، حیاته وشعره،نعمان محمد أمین طه)3(
.، مادة ( كمر)لسان العرب، رٌ مَ رأس الذكر، والجمع كَ كمر:)***(

.2/557شرح محمد بن حبیب، ج،دیوان جریر)4(
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كما یقول في قوم مجاشع:

وَالحُتاتِ )*(نَعى جارَ الأَقارِعِ إِذا طَرِبَ الحَمامُ حَمامُ نَجدٍ      

)2(بَكى جَزَعاً عَلَیھِ إلِى المَماتِ ذا ما اللَیلُ ھاجَ صَدىً حَزیناً    إِ 

والسخریة نابعة من إضافة (جار) إلى الأَقارِعِ وَالحُتاتِ، لیزید في تفخیمهم، ثم یضیف "

:)3("إلیه ذلك العار

تَديبِغَیرِ السُیوفِ وَلا نَر وَلا نَحتَبي عِندَ عَقدِ الجِوارِ   

)4(وَالسَیفُ لَم یُغمَدِ )**(بِجَیشانَ شَدَدتُم حُباكُم عَلى غَدرَةٍ     

بالضباع التي یقال عنها إنّها تقترب من القتلى وقد - ساخرًا–وكثیرًا ما یشبّه مجاشعًا "

:)5("انتفخت بطونهم ونعظت أیورهم تبغى من وراء ذلك غرضًا من میت لا یفید

)6(ومَ الزُبَیرِ كَأَنَّكُم       ضِباعٌ بِذي قارٍ تَمَنّى الأَمانِیایَ *)(تَراغَیتُمُ 

.2/925جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.2/827ج، نفسهالمصدر )2(
.2/827ج، نفسهالمصدر جار الاقارع: الزبیر، )*(
.342، صجریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)3(
. 2/845جشرح محمد بن حبیب، ،دیوان جریر)4(
.845/ 2، جنفسهالمصدر ، جیشان: وادي السباع)**(
.343، صجریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)5(
766یوسف عید، ص، شرحدیوان جریر)6(
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والسخریة نابعة هنا من كلمة (الأماني) فجعل الأمنیة الواحدة كأنّها أمان كثیرة، فقد "

صور حب الضباع لما تتمناه بأنها كثیرة، فلم یكتف بسخریته منها بتسمیتها أمنیه، حتّى عدّها 

أنّ الأمنیة شيء بعید یتمنى المرء حصوله، فكانت هي تتمنى الضّراب أماني، والمعروف 

.)1("(الجماع) الحقیقي، وهو شيء بعید الحصول من میت

:وكثیرًا ما وصف جریر مجاشع بخَوَر القلوب، یقول

)2(مَهلاً فَرَزدَقُ إِنَّ قَومَكَ فیهُمُ       خَوَرُ القُلوبِ وَخِفَّةُ الأَحلامِ 

فیهم:ویقول

)3(تى أُذكَر بِخُورِ بَني عِقالٍ       تَبَیَّنَ في وُجوهِهِمِ اِكتِئابامَ 

)4()**(وَقالوا حِنْوَ عَیْنِكَ وَالغُرابَامُجاشِعٍ تَرَكوا لَقیطاً     وَخُورُ 

ویسخر منهم قائلا:

)1()*(وَأَفانِ صُفَفَ السُروجِ كَأَنَّكُم       خورٌ صَواحِبُ قَرمَلٍ ملأتم

.766، صنفسھالمصدر تراغیتم: صوت بعضكم لبعض في یوم الزبیر ویشبھھم بالضباع في ذي قار. *)(
.343، صجریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)1(
.2/992، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)2(
.2/814ج، نفسهالمصدر )3(
. 2/817ج، نفسهالمصدر )4(
هنا إلى مقتل لقیط بن زرارة یوم جبلة فیهزأ بهم قائلا: إنّهم بعد أن تركوه صریعًا قالوا له احذر الغراب یشیر )**(

.   2/817ج، نفسهالمصدر أن یأكل عینك! وحنو العظم الذي تحت الحاجبین من الإنسان، أو الحِنو ناحیتها. 
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ویتابع السخریة في قوم مجاشع فیقول:

)2(وَإِنّا لَنَكفي الخورَ لَو یَشكُرونَنا       ثَنایا المَنایا وَالقَنا یَتَزَعزَعُ 

:، یقول)3(ویستعمل أحیانا (النخب)

)4(أَسفَلَ مِن سَرارا)**(كَأَنَّ مُجاشِعاً نَخَباتُ نیبٍ       هَبَطنَ الهَرْمَ 

فیهم:لویقو 

)5(بَنو نَخَباتٍ لا یَفونَ بِذِمَّةٍ       وَلا جارَةٌ فیهِم تُهابُ سُتورُها

ساخرا منهم:ویقول

)1(فَلا تَفخَر وَأَنتَ مُجاشِعيٌّ       نَخیبُ القَلبِ مُنخَرِقُ الحِجابِ 

.2/1011ج، شرح محمد بن حبیبدیوان جریر، )1(
، نفسهالمصدر . تم على السروج كأنكم نُوق خُور، وهي الغزار الكثیرة الألبان. الأفاني: شجریرید: سلح)*(

.2/1011ج
.1/492ج، نفسهالمصدر )2(
، جریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین، طه:من معاني النخب: النكاح، والعض، والإست. انظر: )3(

.333ص
.2/866جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)4(
.2/866، جنفسھالمصدر : ضرب من الحمْض. النخبات: الأستاه. سَرارة: واد. النیب: الإبل المَسّان.الهرم)**(
)5(

.2/881ج، نفسهالمصدر
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ویستمر في السخریة من قوم مجاشع فیقول فیهم أیضا:

ثَ حَوضَ الخورِ خورِ مُ  )2(جاشِعٍ       رَواحُ المَخازي نَحوَھا وَبُكورُھاوَخَبَّ

ویطعن جریر الفرزدق في أخلاقه، فیصوّر رقّة دینه وفجوره، وإدمانه الخمر والزّنى، 

فالفرزدق غالى في التأثم والرّجس، فلا یطهر، فیتهمه جریر بابتعاده عن الصلاة، وینفیه عن 

:سة حتّى لا یدنسها، حتّى یقول هازئًا الإسلام، ویمنعه الاقتراب من الأماكن المقدّ 

را )3(فَإِنَّكَ لَو تُعطي الفَرَزدَقَ دِرهَماً       عَلى دینِ نَصرانِیَّةٍ لَتَنَصَّ

ویقول فیه :

وَدَمَ الهَدِيِّ بِأَذرُعٍ وَنُحورُ إِنَّ الفَرَزدَقَ لا یُبالي مَحرَماً      

)4(بٍ       أَو یَدَّعي كَذِباً دَعاوَةَ زورِ رَهطُ الفَرَزدَقِ مِن نَصارى تَغلِ 

ویسخر منه:

أَلا قَبَحَ اللَهُ الفَرَزدَقَ كُلَّما       أَهَلَّ مُصَلٍّ لِلصَلاةِ وَكَبَّرا

)5(وَلا مَسجِدَ اللَهِ الحَرامَ المُطَهَّرافَلا یَقرَبَنَّ المَروَتَینِ وَلا الصَفا      

.2/763جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.2/881ج، نفسهالمصدر )2(
.1/481ج، نفسهالمصدر )3(
)4(

.1/857ج، نفسهالمصدر
. 1/481جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان )5(
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فیه ایضا:ویقول

)1(خَضِلِ الأَنامِلِ واكِفِ المِعصارِ )*(تُ تَشرَبُ عِندَ كُلِّ مُقَصَّصٍ وَتَبی

:ویقول

)2(غائِبَةُ الحَلیلِ )**(وَلا وَرهاءُ وَما یَخفى عَلَیكَ شَرابُ حَدٍّ      

ت عن امرأة تدعى هنیدة بعد أن تزوجها، وكانكما سخر جریر من الفرزدق عندما نبا

هذه الحادثة مدعاة لسخریة جریر منه، فاتهمه بالعجز والعنّة، إذ یقول:

افلكالحُقِّ أو ضَرْع المُرِبِّ الح)***(أعجزت عنها إذ أتتك بكعْثبٍ 

)3(من حَرِّ طعنتِه بعولٍ عائلِ لو كان غیرك یا فرزدق أعولت  

.2/899ج، نفسهالمصدر )1(
دیوان . مقصص: ذمي قد جزت ناصیته، واكف المعصار: سائل الماء المتحلب، خضل: كل شيء ند)*(

.391شرح یوسف عید، صجریر، 
.2/613ج، نفسهالمصدر )2(
.2/613، جنفسھالمصدر الورھاء: الحمقاء، )**(
.2/783، جنفسهالمصدر)3(
.2/783، جنفسهالمصدركعثب: الركب الضخم. المرب: المجتمع. أعولت: بكت. )***(
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)2(والرّاعي النُّمَیْري)1(البعیث المجاشعيلإنّ أكثر من هجا جریر بعد الفرزدق والأخط"

، فالبعیث یسخر منه جریر لأنّه ابن حمراء العجان، فأمّه أمَة من )4(والأعور النبهاني) 3(والتیم

أصبهان، ویخصّ جریر التیم بلؤم الأصل، والأعور النبهاني یخصه بالسخریة من جوعه، 

وبأنّ أمّه راعیة، وهو یستخدم في كلّ ذلك أسلوب ویسخر من البعیث والراعي والتیم بأنّهم رعاة،

، یقول: )5("السخریة

خداش بن بشر بن خالد، أبو زید التمیمي المعروف بالبعیث، خطیب، شاعر، من أهل البصرة. قال فیه )1(
. ولم یتهاج الجاحظ: أخطب بني تمیم إذا أخذ القناة. كانت بینه وبین جریر مهاجاة دامت نحو أربعین سنة

خیر الدین ،هـ. انظر134ه. توفي بالبصرة سنة شاعران في العرب في جاهلیة ولا إسلام بمثل ما تهاجیا ب
.302/ 2م، ج2002، دار العلم للملایین، بیروت، الأعلام،الزركلي

ة وصفھ بن جندل، النمیري، ابو جندل، من فحول الشعراء، لقب بالراعي لكثرعبید بن حصین بن معاویة)2(

للھجرة. انظر، 90الإبل، عاصر جریرا والفرزدق، وكان یفضل الفرزدق، فھجاه جریرا ھجاء مرا، توفي عام 
، شرح واضح الصمد، دار الجیل، دیوان الراعي النمیريانظر،أبو جندل عبید بن حصین الراعي النمیري،

.3- 1م، ص 1995بیروت، 

حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، كان له من الولد شجعة التیم بن النمر ابن وبرة بن ثعلب بن)3(
نهایة القلقشندي، ،أبو العباس أحمد بن عليانظر،والغوث. وبنو التیم هم بطن من قضاعة من القحطانیة.

.1/16م، ج1984، دار الكتب العلمیة، بیروت،الأرب في معرفة أنساب العرب

. قال: ابن الكلبي: اسمھ سحمة بن نعیم بن الأخنس بن ھوذة بن ھو نبھان بن عمرو بن الغوث بن طيء)4(

عمرو بن حصن، وكان ھجا جریرًا وسبب ذلك أنھ صار إلى بني سلیط بن یربوع وقد نشب الھجاء بین 
جریر وغسان السلیطي، وكان الأعور شاعرًا مشھورًا یقول الشعر، فحملتھ بنو سلیط على ھجاء جریر 

في أن یرفده، فقال لھ جریر قد بلغنا خبرك فإنك لفي غنى وحولي ھذه البیوت فصار إلى جریر وتعرض لھ
أبو الفرج،انصرف راشدًا، فھجا جریرًا. انظرالتي ترى وكل واجب الحق وما كل الحق أتبع لھ ف

.8/31، جالأغاني،الأصفھاني

.355، صجریر حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)5(
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)1(في الوحلِ )*(خصيُّ براذینٍ تقاعسُ یفیشُ ابنُ حمراءِ العجانِ كأنهُ 

:ویسخر من الرّاعي

یَحِنُّ لَهُ العِفاسُ إِذا أَفاقَت       وَتَعرِفُهُ الفِصالُ إِذا أَهابا

)2(بني نُمَیرٍ       كَما أولَعتَ بِالدَبَرِ الغُرابا)**(بِالعِفاسِ فَأَولِع 

ویسخر منه أیضا فیقول:

)3(وَتَیمٌ بِأَبوابِ الزُروبِ أَذِلَّةٌ       وَما تَهتَدي تَیمٌ لِبابِ السُرادِقِ 

:ویصور جریر لؤم أصل التیم ونمیر ساخرًا

)4(في الأَرحامِ یُخلَقُ وَالمَشیمِ مِنَ الأَصلابِ یَنزِلُ لُؤمُ تَیمٍ       وَ 

:ساخرا من التیمویقول

)5(إِذا نَزَلَت تَیمٌ مِنَ الأَرضِ بَلدَةً       شَكا لُؤمَ تَیمٍ سَهلُها وَحُزونُها

.2/953د بن حبیب، ج، شرح محمدیوان جریر)1(
.2/953، جنفسهالمصدر تقاعس: رجع الى ورائه وكاع عن التقدم. )*(
.2/823ج،المصدر نفسه)2(
العفاس: ناقة كان الرّاعي ذكرها في شعره. أفاقت: یرید اجتماع درّتها بعد الحلب. الإهابة: الدّعاء. أولعه )**(

.2/823، ج نفسھالمصدر . به: أغراه
.2/802ج، نفسهالمصدر )3(
.2/587ج، نفسهالمصدر )4(
.2/554ج، المصدر نفسه)5(
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ثالثا: السخریة من النساء.

السخریة من كل من لم یكتف جریر بالسخریة من شخص خصمه، وانما تعدى ذلك إلى

خصمه، وخاصة أن العرب في نظامها الاجتماعي والقبلي كانت لا تقف عند له علاقة نسب ب

اسم الشخص دون معرفة نسبه وقومه ومنزلته بین العرب.

وكانت النساء موضع سخریة وتحقیر، وجانبا قویا من الجوانب التي تتعیر بها العرب 

ومهن، فلیس من السهل من الجاهلیة التي شاعت فیها عادة وأد البنات باعتبارهن عارا یلحق بق

أن تتغیر تلك النظرة الى المرأة ، والتي ما زالت حتى وقتنا الحاضر في مجتمعنا العربي.

جریر واصفًا بني مجاشع بالسجن والترمّل، مع قلّة الغناء في الحروب بصورة ساخرة "یقول
")1(:

اةَ مَعَ اللِجامِ وَما جَمَعَ القَنفَما صَدَقَ اللِقاءَ مُجاشِعِيٌّ  

وَتُدنونَ الصُدورَ مِنَ الطَعامِ تُوَلّونَ الظُھورَ إذِا لقُیتُم   
)2(

: فیقولیسخر جریر من الفرزدق ویعیّره بقفیرة إحدى جداتهو 

قفیرةُ لمْ ترضعْ كریماً بثدیها     وما أحسنتْ منْ حیضةٍ أنْ تطهرا

وما سیقَ عنها منْ سیاقٍ فتمهراا لخبثةٍ  حملتْ إلاَّ عراضً وما 

ص م،1971دار النهضة العربیة، بیروت، ،الهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام،حسینمحمد محمد)1(
194.

.1/510جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)2(
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)1(أصدرا)*(أتعدلُ نجلاً منْ قفیرةَ مقرفًا    بسامٍ إذا اصطكَّ الأضامیم

ویتهم جدّته قفیرة بعبدها جبیر، ویقول: إنها ولدت ابنها غالبًا (والد الفرزدق) منه. 

خبر وكأنّه حقیقة مفروغ من صحتها ویتقصّد أن یبدو في شعره وكأنّه یمرّ بذلك مرور من یُلقي ال

:     للا تحتاج إلى إثبات، یقو 

بَعیدَ القَرابَةِ مِن مَعبَدِ وَجَدنا جُبَیراً أَبا غالِبٍ     

وَأَینَ سُهَیلٌ مِنَ الفَرقَدِ أَتَجعَلُ ذا الكیرِ مِن مالِكٍ     

وَتَلقى قُفَیرَةَ بِالمَرصَدِ ارِ   اِبنُ حوقِ الحِم)**(وَشَرُّ الفِلاءِ 

)2(خَبیثُ الثَرى كابِيُ الأَزنُدِ وَعِرقُ الفَرَزدَقِ شَرُّ العُروقِ       

فقد انتهز فرصة تعرض عمران بن وأكثر من تعرضن لسخریته أخت الفرزدق (جعثن)، 

، )3(تكابها الفاحشة ورماها بهافادّعى ادعاء ار - انتقامًا من الفرزدق–مرّة المنقري لها في الطریق 

:یقول 

أَلا تَبّاً لِفَخرِكَ بِالحُباتِ نَسیتُم عُقرَ جِعثِنَ وَاِحتَبَیتُم  

مِنَ التِبراكِ لَیسَ مِنَ الصَلاةِ وَقَد دَمِیَت مَواقِعُ رُكبَتَیها      

1/482، جشرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(

.1/482، جنفسھالمصدر .: الجماعاتالأضامیمُ )*(
.2/843ج، نفسهالمصدر )2(
.2/843ج، نفسهالمصدر الفلاء : الفطام، )**(
.346، ص جریر، حیاته وشعره،طهنعمان محمد أمینانظر،)3(



75

تبیت اللیل تسلق اسكتاها     كدأب الترك تلعب بالكرات

)1(ها فقرت    على أم القفا، واللیل عاتوحط المنقري ب

فهو یبالغ في نكاحها حتى یجعل ركبتیها تَدْمَى، وتسلق اسكتاها، فیشبهها تشبیهًا ساخرًا  "

ویلعبون بها، وهذا زیادة في - وهم الذین یكرههم العرب ویسخرون بهم دائمًا–بكرة یتلقفها الترك 

ط) وتبلغ السخریة منتهاها بإضافة (العتو) إلى اللیل احتقارها، وهنا یزید في المبالغة بكلمة (ح

كأنّه حمل شدّة المنقري بها على اللیل أیضًا، فأراد جعله بهیمًا شدید السواد، فنعته (بالعتو). ومن 

الغریب أنّه لا یذكر الفاعل، فجعل الفعل (تسلق) مبنیَا للمجهول، كأنّه لا یعرف من بالضبط فعل 

.فهذا تصویر مجسم للحادثة، حتى یخیل للناس إنّها وقعت )2("احتقارهابها الفاحشة، زیادة في

فیقول:   )3(فعلا، ویزید من واقعیتها إجراء الكلام على لسانها مستغیثة

)4(تُنادي غالِباً وَبَني عِقالٍ       لَقَد أَخزَیتَ قَومَكَ في النُداةِ 

مرّة فرجها بجس الطبیب، فهو ه جَسّ ابن بّ وكذلك یسخر جریر سخریة لاذعة حینما یش

بها كأنّما یعالجها، یقول ساخرًا:  یترفّق

)5(غمز ابن مرّة یا فرزدق كَیْنَها       غمز الطبیب نغانغ المعذور

.2/828جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.346، ص جریرحیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)2(
.346ص ، نفسهالمرجع ،ظران)3(
.829/ 2، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)4(
.858/ 2،  جالمصدر نفسھ)5(
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ولعلّ استعماله للفعل (غمز) فیه خبث ودهاء في استعمال الألفاظ، وكذلك نداؤه "

وهذه أمثلة أخرى لا تخفى فیها السخریة من الفرزدق في وسط العبارة فیه تنبیه وسخریة عنیفة،

:في جعثن.، یقول)1("الكلمات ( حطّ) و(تثاءب)

)*(وجِعثِنُ حَطّ بها المنقري       كرجع ید الفالج الأحْرَد

)2(تثاءَب من طول ماأبركت      تثاؤب ذي الرُّقیة الأرد

قبل أن یعتدي علیها من الفرزدق لأنه لم یثأر من عمران الذي حل نطاق جعثنویسخر 

، یقول:كما زعم كذبا وبهتانا

فهلا ثأرْتَ ببنت القیون       وتترك شوقًا إلى مهدد

)3) (**(ل والمِعْضَدیوهلا ثأرت بحلّ النطاق   ودق الخلاخ

.347، ص جریر، حیاته وشعرهنعمان محمد أمین طه،)1(
843/ 2شرح محمد بن حبیب، ج دیوان جریر، )2(

المصدر .له سنامان من الإبلالأحرد: الذي في عصب یده یبس فهو یضرب بها الأرض شدیدًا. الفالج: ما)*(

.2/843، جنفسھ
.2/844ج، المصدر نفسه)3(
.2/844ج، نفسهالمصدر المعضد: الدملج، كلّ ما یحیط بالعضد من حلي.)**(
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وذلك لأنّ أمّها كانت أمةً وهبها كسرى "أنّ جریرًا رمى قفیرة (أم صعصعة) بالزنا، كما 

، )1("رة لهند، فوثب زوج أخت هند على أمتها، فأولدها قفیرةلزرازة، فوهبها زرا

وبذلك عدّها جریر من سِفاح، ومن ثم عدّ نسلها نسل زنا، ثم زعم أنّ كلّ مجاشع كذلك، 

:یقول

)2(مِن قِنٍّ لِسَلمى بنِ جَندَلٍ       أَبوكَ اِبنُها وَاِبنُ الإِماءِ الخَوادِمِ )*(قُفَیرَةُ 

التي رمیت بجبیر الذي كان قینا فرزدق بقفیرة إحدى جداته،فكان جریر یعیر ال

:فقاللصعصعة جد الفرزدق وكان ینسب أبا الفرزدق الى هذا القین جبیر، 

)3(◌ِ )**(وَجَدنا جُبَیراً أَبا غالِبٍ       بَعیدَ القَرابَةِ مِن مَعبَد

ورث عن جبیر دقویتداول جریر هذا المعنى ساخرًا، ویسرف به، إذ یقول إنّ غالبًا 

:مطالعه، وسائر ملامحه، إذ یشبه غالب العبد أكثر من والده، یقول جریر ساخرًا

، تحقیق: محمد نبیل طریفي، وإمیل خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربي،عبد القادر بن عمر البغداد،انظر)1(
.1/221م، ج1998الكتب العلمیة، بیروت، بدیع یعقوب، دار 

.2/998شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)2(
.2/998ج، نفسهالمصدر .الحَرجَاتمكانت قفیرة جدّة الفرزدق سبیّة من قضاغة سباها سلمى بن جندل یو )*(
.2/843، المصدر نفسه)3(
.2/843ج، نفسهدرالمصمعبد: ھو ابن  زرارة بن عدس احد اجداد الفرزدق. )**(
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)1(المتقرِّفُ ریبةال)*(ولمَّا رأوا عینيْ جبیرٍ لغالبٍ    أبانَ جبیرُ 

ساخرا من اخت الفرزدق:ویقول

)2(عیر اعلق حابلهكینها       وینزو نزاء ال)**(یفرج عمران بن مرة

:ویسخر جریر من نساء مجاشع، حیث یخاطب الفرزدق بأسلوب ساخر

)3(إِذا أَسفَرَت یَوماً نِساءُ مُجاشِعٍ       بَدَت سَوءَةٌ مِمّا تُجِنُّ البَراقِعُ 

أكثر سخریة جریر من نسوة مجاشع تدور حول رمیهن بالفاحشة في تصویر ماجن ن إ

انًا، فقد سخر جریر من (قفیرة) جدّة الفرزدق، ومن عمته (سكینة)، وأكثر یمیل إلى السخریة أحی

.من تعرضن لهجائه الموجع أخت الفرزدق (جِعْثِن)

نلاحظ أنّ جریرًا لا یترك لفظة تصل به إلى إیلام الآخر إلا وخصّ بها سخریته، حتى 

یم التي ینتسب إلیها قوم قبیلة تسخریته من یقول الناس: لقد أقذع جریر، ومن أمثال ذلك أیضًا 

:مجاشع، یقول 

یا تیمُ ما القارونَ في شِدَّةِ القِرى       بِتَیمٍ وَلا الحامونَ عِندَ الحَقائِقِ 

. 2/932ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
.2/932ج، نفسهالمصدر جبیر: قین كان لصعصة جدّ الفرزدق. المتقرّف: غیر حسن الوجه. )*(
.971/ 2، جالمصدر نفسھ)2(
.2/971، جنفسهالمصدر عمران بن مره المنقري الذي كذب علیه جریر ورمى به جعثن اخت الفرزدق. )**(
ا)3(

.942-2/923ج، نفسهلمصدر
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وَتَیمٌ تُماشیها الكِلابُ إِذا غَدَوا       وَلَم تَمشِ تَیمٌ في ظِلالِ الخَوافِقِ 

دي تَیمٌ لِبابِ السُرادِقِ وَتَیمٌ بِأَبوابِ الزُروبِ أَذِلَّةٌ       وَما تَهتَ 

وَما أَحسَنَ التَیمِيُّ في جاهِلِیَّةٍ       مُنادَمَةَ الجَبّارِ فَوقَ النَمارِقِ 

)*(تَعادى عَلى الثَغرِ المَخوفِ جِیادُنا       وَتَیمٌ تَحاسى جُنَّحاً في المَعالِقِ 

الصَباحِ الدَوالقِِ وَما أنَتُمُ یا تَیمُ قَد تَعلمَونَھُ       بفِرُسانِ غاراتِ 
)1(

من الملاحظ في الأبیات السابقة تراكم كلمة (تیم) فیها، فلا یخل بیتٌ واحدٌ من ذكرها، "

. )2("وهذا الحشد في أسلوب جریر المرتكز على إنهاك المهجو بكثرة الألفاظ اللاذعة القارصة

:ویسخر أیضًا من تیم، بقوله

لٍ       وَقالَت تَمیمٌ فیمَ تیَمٌ مِنَ الفَخرِ لَقَد عَجِبَت قَیسٌ وَبَكرُ بنُ وائِ 

فَلَو غَیرُ تَیمٍ یَفخَرونَ عَذَرتُهُم       أَتَیمُ اِبنَ تَیمِ اللُؤمِ یا سَوأَةَ الدَهرِ 

)3(أتََفخَرُ تَیمٌ باِلضَلالِ وَلمَ یَكُن       لَھُم حَسَبٌ ذاكٍ وَلا عَدَدٌ مُثرِ 

:في وجوه التیم، فیقولویتمادى جریر بلصق السمات البشعة

.2/802جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
المعالق: العُلَب الصغار. الجانح: المكبّ على الشيء. تحاسى: تشرب الحساء. الدوالق: الخوارج علیهم.)*(

.2/802، جنفسھالمصدر 
.110، صالهجاء والهجاؤون في صدر الإسلام،محمد محمد حسین)2(

. 2/596شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)3(
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طُبِعَت بِأَلأَمِ خاتَمٍ وَكِتابِ یا تَیمُ إِنَّ وُجوهَكُم فَتَقَنَّعوا     

شَرُّ الفُحولِ وَأَلأَمُ الخُطّابِ لا تَخطُبُنَّ إِلى عَدِيٍّ إِنَّكُم   

)1(الحارِثِ بنِ شِهابِ یا تَیمُ هاتوا مِثلَ أُسرَةِ قَعنَبٍ       أَو مِثلَ بَیتِ 

فیهم یقولفویكثر جریر من الدعابة الساخرة، إذ یجعل مهجویه أحطّ خلق االله تعالى، 

:أیضا

نُتِفَت شَوارِبُهُم عَلى الأَبوابِ قَومٌ إِذا حَضَرَ المُلوكُ وُفودُهُم   

وءُ بِأَلأَمِ الأَنسابِ عَبداً یَنإِنّي وَجَدتُ أَباكَ إِذ أَتعَبتُهُ      

)2(ضِبابِ )*(یا تَیمُ ما خَطَبَ المُلوكُ بَناتِكُم       ریحُ الخَنافِسِ في مُسوكِ 

لا یقل الأخطل عن الفرزدق حملا في تلقیه وابلا من الشتائم التي تخصُّ نساء قومه 

:سلطتها علیه جریر كعادته، بأسلوب ساخر، یقول 

إ

 ِ◌

وَالمُتَوَشَّحُ )*(تفَقُبِّحَ ذاكَ اللیتَغلِبِیَّةٍ   مِنتذا ما رأََیتَ اللی

.2/629ج، نفسهالمصدر )1(
. 2/629، جالمصدر نفسه)2(
.2/629، جنفسھالمصدر مسوك : جلود.)*(
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)1(تَرى مَحجِراً مِنها إِذا ما تَنَقَّبَت       قَبیحاً وَما تَحتَ النِقابَینِ أَقبَحُ 

:ویسخر من الأخطل ومن نساء قومه، یقول

)2(بیثِ غُذیناوَلَدَ الأُخَیطِلَ نِسوَةٌ مِن تَغلِبٍ       هُنَّ الخَبائِثُ بِالخَ 

تهام نساء تغلب قوم الأخطل، وإنّما یتعدّاه للشماتة بهن في إ ولا یتوقف جریر عند السبّ و 

البشر بُقرت بطونهن وذبحت ةهزیمة قومهنّ في المعارك، وما یحصل لهن بعد ذلك، ففي وقع

:الأجنة، ومُثّل بهنّ، یقول جریر معیّرًا الأخطل بذلك ساخرًا منه 

م غَداةَ البِشرِ نِسوَتَكُم       وَلا صَبَرتُم لِقَیسٍ مِثلَ ما صَبَروافَما مَنَعتُ 

)3(عَباءَتَهُ       وَكُلَّ مُخضَرَةِ القُربَینِ تُبْتَقَرُ )**(أَسلَمتُمُ كُلَّ مُجتابٍ 

:وتصل السخریة عند جریر إلى أقصى درجاتها عندما یسبّ أمّ الأخطل، یقول

حُكمُ الَّذي حَكَمَت       إِذ مَسَّها سَكَرٌ مِن دَنِّها الضاريلَم تَدرِ أُمُّكَ ما ال

وسط البقّ نخّار)*(أدت لأشهبمنجبةأمّ الأخیطل أمّ غیر 

ظِلاّ غرابَیْن مقرونین في غاركأنّما افتتن من أفواه عریتها    

.2/840ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
.2/840ج، نفسهالمصدر اللیت: مجرى القرط من العنق.)*(
.  1/387ج، نفسهالمصدر )2(
.1/157ج،المصدر نفسه)3(
، نفسھالمصدر المجتاب: اللابس. القربان:  هو ما سفل عن الجنبین من على یمین السرّة وشمالها.)**(

.1/157ج
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)1(ت رَدُوم اللیلِ مِجْعارفي حاویاتغلي الخنانیص والفول الذي أكلت

ویسخر كذلك بنساء تغلب وبلبسهن تغلب العباءة، إذ تشتهر بذلك، یقول، مصغرًا 

:نساءهم (نُسَیَّة مِن تَغلِبٍ) ساخرًا بهن 

لَعَنَ الإِلَهُ نُسَیَّةً مِن تَغلِبٍ       یَرفَعنَ مِن قِطَعِ العَباءِ خُدورا

)2(فَرواً وَتَقلِبُ لِلعَباءَةِ نیرامِن كُلِّ حَنكَلَةٍ تَرى جِلبابَها

لُب في عبث ساخر  ویربط بین نساء تغلب قوم الأخطل وبین القسّ والخنزیر والصُّ

، فیقول:)3(مضحك

على باب استها صلب وشاملقد وَلَدَ الأخیطلَ أمُّ سوء  

وما وارى من القذر اللئامجلدة حاجبیه   أهان

قسّ لا ینیم ولا ینامبخبائث مولعات  ونسوته ال

)4(على الخنزیر وانكشف الفدامإذا ما القسّ نادمهن یومًا  

.239-1/238ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
خنزیر یكون في یرید أنك حمكت بحكم أمك وهي سكرى. الأشهب: الخنزیر. وقوله وسط البقّ: یعني أنّ ال)*(

.239- 1/238ج، نفسهالمصدر الباقلاء.:الآجام، وفیها یكون البقّ. الخنانیص: أولاد الخنازیر. الفول
.1/231ج، نفسهالمصدر )2(
.353، ص جریر، حیاته وشعره،طهنعمان محمد أمین،انظر)3(
.1/283شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)4(
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ان أكثر ما كـان یركـز علیـه جریـر فـي سـخریته مـن نسـاء خصـمه هـو اتهـامهن بالفاحشـه 

والزنـــا والتشـــكیك فـــي نســـب أولادهـــن وقـــد تمـــادى فـــي ســـخریته الـــى أكثـــر التفاصـــیل ایـــذاء 

.وفحشا وتجریحا، وهذا من شأنه أن یثیر الفتنة والصراع بین القبائل

.من الأدیانةسخریرابعا: ال
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سخریة جریر من الأخطل، لا تخرج من دائرة أمرین، فهي إمّا هجاء بالمرأة كما تقدّم، نإ

جوه من خلالها، ة في الأخطل لیهمأو هجاء بالدّین؛ فالأخطل نصراني، واستغل جریر هذه الس

فجریر یعیّر الأخطل بنصرانیته، وبالصلیب والقس، وهذا الهجاء الدیني لم یكن 

موجودًا بین النصارى والمسلمین، لكن یمكن أن یصنف هذا التعبیر تحت مسمّى السبّ 

، یقول جریر:)1(والشتم والسخریة والإهانة

)2()*(ذاتَ مَناكِبٍ جُمھوراأفََباِلصَلیبِ وَمارَ سَرْجِسَ تَتَّقي       شَھباءَ 

:وقد وسمهم جریر بالكفر والخروج عن الدین والإلحاد، إذ یقول

ما كانَ یَرضى رَسولُ اللَهِ دینَهُمُ       وَالطَیِّبانِ أَبو بَكرٍ وَلا عُمَر

)3(جاءَ الرَسولُ بِدینِ الحَقِّ فَاِنتَكَثوا       وَهَل یَضیرُ رَسولَ اللَهِ أَن كَفَروا

قوم الأخطل بعدم تطبیق شعائر الإسلام، ویسخر منهم بدفع الجزیة منجریر"ویسخر

:، إذ یقول)1("التي ترمز للعبودیة والتبعیّة

.388-387ص،العربعندوتطورهءالھجافنایلیا حاوي، )1(
. 1/230جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)2(
.1/230، جنفسھالمصدر .الجمهور: المجتمعة الضخمة كالجمهور من الرّمل. شهباء: من لون الحدید)*(
.1/159ج، نفسهالمصدر )3(
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)2(لَنا كُلَّ عامٍ جِزیَةٌ تَتَّقي بِھا       عَلَیكَ وَما تَلقى مِنَ الذُلِّ أبَرَحُ 

:أیضًا فیهم ویقول 

)3(بِتَغلبٍِ       واخسأ بمَِنزِلةَِ الذَلیلِ الصاغِرِ أدَِّ الجِزى وَدَعِ الفَخارَ 

ویستمر جریر في مهاجمة الأخطل في دینه، ویعیّره وقومه بشرب الخمر، رغم تحریم 

:، یقول )4(ك سیّانلالإسلام لها، والرجل والمرأة في ذ

مُمَلَّحُ مِنَ الخَمرِ فَوقَھا       صَھیرُ خَنازیرِ السَوادِ ال)*(یَقِئنَ صُباباتٍ 
)5(

:وأغلبیة تغلب نصارى یأكلون الخنازیر ، ووجدها جریر فرصة لیسخر منهم

خَنازیرَ بَینَ الشَرعَبِیَّةِ وَالدَربِ )**(ألََم تَرَ قَیساً قَیسَ عَیلانَ دَمَّروا

رتَ یا خِنزیرَ تَغلبَِ بَعدَما       عَلقِتَ بحَِبليَ ذي مُعاسَرَةٍ شَغبِ  )6(تَعَذَّ

:هو یستخدم من سمات الدّین النصراني في الهجاء الخنزیر كثیرًا، فیقول أیضًا ف

394، ص العربعندوتطورهالھجاءفنایلیا حاوي،  )1(

.2/838جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)2(
.1/316ج،المصدر نفسه)3(
396، ص العربعندوتطورهالھجاءفنایلیا حاوي،)4(

.2/840جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)5(
بابة: البقیة. الصهیر: المصهور المذاب المنضج من حرارة الشمس)*( .2/840، جنفسھالمصدر .الصُّ
.2/633ج، نفسهالمصدر )6(
.     2/633ج، نفسهالمصدر دَمَّروا: أهلكوا. الشرعبیّة: بلاد تغلب. الدّرب: درب الروم. )**(
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الضاحِكینَ إِلى الخِنزیرِ شَهوَتَهُ       یا قُبِّحَت تِلكَ أَفواهاً إِذا اِكتَشَروا

)1(وَالمُقرِعینَ عَلى الخِنزیرِ مَیسِرَھُم       بئِسَ الجَزورُ وَبِئسَ القَومُ إذِ یَسَروا

منهم قائلا:ویسخر

)*(هُمُ حَدَروكَ مِن نَجدٍ فَأَمسَت       مَعَ الخِنزیرِ قاصِیَةً نَواكا

)2(أتََزعُمُ ذا المَناخِرِ كانَ سَبطاً       یَھودِیّاً وَنَزعُمُھُ أبَاكا

فیقول:)3(ویقرن الصلیب بالناحیة النسائیة في سخریة ألیمة مجسمة،

)4(رِجْسٌ مُوَقَّعَةُ العِجان  ذَلول- والصلیبُ على استها–فالتغلبیة 

بین القسّ والدیر والخنزیر والصلیب في سخریة - هذا الشاعر الساخر–یجمع جریر "

یقول:)5("وعبث لاذعین

قل للأُخیطل لم تَبْلُغْ موازنتي      فاجعلْ لأمّك أیْرَ القّسِّ میزانا

یْرَیْن تَحْنانایا خُزر تغلب ما بال نسوتكم     لا یستفقن إلى  )1(الدَّ

.1/158ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
.2/601، ج المصدر نفسه)2(
.2/601، جنفسھالمصدر یرید تزعم أنّ الخنزیر كان من بني إسرائیل، فَمُسِخَ، وأنا أزعم أنّه أبوك. )*(
.352، ص جریر، حیاته وشعره،نعمان محمد أمین طه،انظر)3(
.1/102شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)4(
. 353، ص جریر، حیاته وشعره، طه،نعمان محمد أمین)5(
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ویصفهن ضاحكًا، وقد سَكِرْنَ:

لما رَوَینَ على الخِنزیرِ من سَكَرٍ     نادَیْن: یا أَعْظَمَ القَسَّیْن جُردانا

صُلْبَهُم رَخْمَان قُرباناومسحكمهجرتكمهل تتركنَّ إلى القَسین 

نُّومَ ضُمرانالنْ تُدركوا المجدَ أوَتُشْرُوا عباءَكم    بالخَز، أوت جعلوا التَّ
)2(

:، إذ یقول )3("ویصوِّر جریر أیضًا سكر نسوة تغلب وانتشاءهن تصویرًا ساخرًا"

تَسوفُ التَغلِبیَّةُ وَهيَ سَكرى       قَفا الخِنزیرِ تَحسِبُهُ غَزالا

)4(تَظَلَّ الخَمرُ تَخلجُِ أخَدَعَیھا       وَتَشكو في قَوائمِِھا اِمذِلالا

خصومه، بأن سلبهم كلّ فضیلة إسلامیة، ووصفهم بكلّ فجور من جریر رسخلقد 

:وفاحشة نهى عنها الإسلام، فقال في الفرزدق ساخرًا 

زارَ الفَرَزدَقُ أَهلَ الحِجازِ       فَلَم یَحظَ فیهِم وَلَم یُحمَدِ 

وَأَخزَیتَ قَومَكَ عِندَ الحَطیمِ       وَبَینَ البَقیعَینِ وَالغَرقَدِ 

جَدنا الفَرَزدَقَ بِالمَوسِمَینِ       خَبیثَ المَداخِلِ وَالمَشهَدِ وَ 

نَفاكَ الأَغَرُّ اِبنُ عَبدِ العَزیزِ       بِحَقِّكَ تُنفى عَنِ المَسجِدِ 

.1/166جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.  1/167ج،المصدر نفسه)2(
.354، ص یاته وشعرهجریر، ح، طه،نعمان محمد أمین)3(
.  2/750شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)4(
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وَشَبَّهتَ نَفسَكَ أَشقى ثَمودَ       فَقالوا ضَلِلتَ وَلَم تَهتَدِ 

لوا حینَ حَلَّ العَذابُ       ثَ  )1(لاثَ لَیالٍ إِلى المَوعِدِ وَقَد أُجِّ

:)*(ومن تأثره بالإسلام قوله في عبّاد الجحّافي

اللَهُ دَمَّرَ عَبّاداً وَشیعَتَهُ       عاداتُ رَبِّكَ في أَمثالِ عَبّادِ 

مَن یَهدِهِ اللَهُ یَهتَد لا مُضِلَّ لَهُ       وَمَن أَضَلَّ فَما یَهدیهِ مِن هادي

)2(المُؤمِنینَ لَهُم       كَالریحِ إِذ بُعِثَت نَحساً عَلى عادِ لاقَوا بُعوثَ أَمیرِ 

من قوة نرى في هذا الجانب أن جریر قد خص الأخطل في السخریة لكونه نصرانیا، مما حد

لأنهم یعیشون في ظل الخلافة الاسلامیة.الأخطل وأعطى الغلبة لجریر؛

.من المهن خامسا: السخریة

بدوي في  أصله ونشأته، لم یكـن أصـحاب المهـن والحـرف قـد اكتسـبوا في ذلك المجتمع ال

المكانــة العالیــة ولــم یكــن ینظــر إلــیهم بعــین الاحتــرام والتقــدیر، بــل كــانوا موضــع ســخریة 

.  2/842ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
.  2/842جالمصدر نفسه،عباد الجحافي: رجل خارجي بالیمن، قتلھ یوسف بن عمر الثقفي.)*(
.  2/842ج،نفسهالمصدر )2(
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وتحقیر ممن رأوا فیهم على أنهم مجرد خدم وعبید عند أسیادهم، وهـذا مـا وجـد فیـه جریـر 

مجالا لسخریته اللاذعة.

التـــي كـــان أهلـــه یحترفونهـــا، ویولِّـــد منهـــا الكثیـــر مـــن زدق بمهنـــة القیـــونیعیّـــر جریـــر الفـــر ف

قد ورث عن أبیه وأجداده أدوات القین (الحدادة):الفرزدقالصور الساخرة، ویقول إنّ 

)1(وَأَورَثَكَ القَینُ العَلاةَ وَمِرجَلاً       وَإِصلاحَ أَخراتِ الفُؤوسِ الكَرازِمِ 

ویقول في الفرزدق:

قوابلهما بالُ ادّعائكَ غالباً    وقدْ عرفتْ عیني جبیرٍ أصعصعَ 

)2(بالقیونِ حلائلُهْ )*(أصعصعَ أینَ السَّیفُ عن مُتشمّسٍ    غیورٍ أربَّتْ 

:ویتحدّث عن بني مجاشع دائمًا بالقیون، كأنّه أصبح اسمهم حقًا، وقال للفرزدق 

)3(بِر       لِذَلِكَ إِذ سُدَّت عَلَیكَ المَطالِعُ فَإِنَّكَ قَینٌ وَاِبنُ قَینَینِ فَاِصطَ 

:في تیمویقول

.2/998ج، شرح محمد بن حبیب، دیوان جریر)1(
.2/971ج، نفسهالمصدر )2(
.2/971ج،نفسهالمصدر أربَّتْ حلائلُه: لزِمْنَه لا یبرحنه. عن متشمّش: یعني أباه ناجیة بن عقل. )*(
.2/921جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)3(
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فَخَرتَ بِمِرجَلٍ وَبِعَقرِ نابِ ذا عَدَّت مَكارِمَها تَیمٌ  اِ 

)1(قَدومٌ غَیرُ ثابِتَةِ النِصابِ وَسَیفُ أَبي الفَرَزدَقِ قَد عَلِمتُم   

:ساخرًا بالفرزدق-بني زریق من شیبان-زوجة الفرزدق)ویخاطب قوم حدراء (

)2(وَشاعِبُ )*(فَأَمثَلُ ما في صِهرِكُم أَنَّ صِهرَكُم       مُجیدٌ لَكُم لَيَّ الكَتیفِ 

ویسخر من الفرزدق، ومن مهنة جدّه، واصفًا ذلك بأسلوب فكاهي، إذ یقول:

لٍ مِنَ الحُمَمِ الأَسوَدِ وَعِد)**(وَفازَ الفَرَزدَقُ بِالكَلبَتَینِ 

فَرَقِّع لِجَدِّكَ أَكیارَهُ       وَأَصلِح مَتاعَكَ لا تُفسِدِ 

وَأَدنِ العَلاةَ وَأَدنِ القَدومَ       وَوَسِّع لِكیرِكَ في المَقعَدِ 

وَأَوصى جُبَیرٌ إِلى غالِبٍ       وَصِیَّةَ ذي الرَحِمِ المُجهَدِ 

)1(الكَتیفِ       وَحَكِّ المَشاعِبِ باِلمِبرَدِ فَقالَ اِرفُقَنَّ بلِيََّ 

.2/763ج، نفسهالمصدر )1(
.2/810ج، نفسهالمصدر )2(
.2/810ج، نفسهالمصدر أصلح. والمِشْعَب: المِثْقَب. الكتیفة: الضبة من الحدید. وشعب: )*(
، الكلبتان: ما یأخذ به الحداد الحدید المُحْمَى. العلاة: سندان الحداد. جبیر: عبد قین كان یعمل عند مجاشع)**(

.2/844، جنفسهالمصدر 
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:فیھ أیضا ویقول

مِ قَینُ لَیلى       وَباِلكیرِ المُرَقَّعِ وَالعَلاةِ  )2(أیََفخَرُ باِلمُحَمَّ

وكثیرًا ما كان یذكر هازئا الرّفق بالكیْر وغیره:

)3(المَشرَفِیَّةِ أَعنَفُ مُجاشِعٍ       وَأَنتَ بِهَزِّ )*(تَرَفَّقتَ بِالكیرَینَ قَینَ 

وكــــأنّ (القــــین) أصــــبحت ســــبّة ملازمــــة للفــــرزدق وحقیقــــة ملابســــة لــــه، (فــــالكیر، والعــــلاة، 

وهذه جمیعها من أدوات الحدادة_ یوقعها جریر عبر أحداث ومعان –والكتیف، والكلبتان، والحمم 

جریــر مــن ذلــك هــوان بنــي متصــلة. فأجــداد الفــرزدق لــم یورثــوه إلا العــلاة ( ســندان الحــداد)، وأراد

مجاشع والتقلیل من شأنهم.

وقـــد عبّـــر جریـــر عـــن الهـــزء بـــأدوات القیـــون التـــي یســـتعملونها، فـــذكّر الفـــرزدق بهـــا كثیـــرًا، 

ونسبها إلیه، ونسبه إلیها في تركیب ضاحك ساخر، یستعمل أسلوب الأمر التهكمي مرّة، وأسلوب 

:فیقول)4(التفخیم التهكمي مرة أخرى

. 2/844جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.2/827ج، نفسهالمصدر )2(
.2/929ج، نفسهر المصد)3(
.2/929ج، نفسهالمصدر القین: أصله الحداد، ثم سمّي به كلّ صانع یعمل بیده.)*(
.337، ص جریر حیاتھ وشعرهنعمان محمد أمین، طھ، انظر، )4(
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)1(قَعاقِعُ )*(نَّما مَجدُ الفَرَزدَقِ كیرُهُ       وَذُخرٌ لَهُ في الجَنبَتَینِ أَلا إِ 

: فیه أیضاویقول

رَكَ یا أَخبَثَ قَینٍ عَرِقاكی)**(وَنالَ مِن غَیلِ القُیونِ رَفَقا

)2(إِنَّ عِقالاً مُخَّ رارٍ دُلِقاحَمَیتَ الكیرَ أَن یُخَرَّقالاهَ 

ــا حینمــا یــزعم أنّ " ــه بنــي مجاشــع، ویضــحك ضــحكًا عالیً ویســخر جریــر مــن الفــرزدق وآل

: یقولف، )3("جدّهم القین قد دفن ومعه أعزّ شيء یملكه ألا وهو أدواته التي یعتز بها

)4(ذَخیرَةً في قَبرهِِ       وَالكَلبَتانِ جُمِعنَ وَالمنشارُ )***(وُجِدَ الكَتیفُ 

عـة مـن لفظـة "ذخیـرة" وحالـة كونهـا مـذخورة لـه، وذخـرًا فـي قبـره. وزیـادة ولعلّ السـخریة ناب"

في السخریة فقد شخص جریر المرجل فجعله شخصًا مخلصًا یبكي سیّده إذا لم یجد 

:، یقول")1(مخلصًا من بني قرابته یبكي صداه، ویأخذ بثأره

.2/923جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)1(
.2/923، جنفسھالمصدر الجنبة: جلد بعیر یجعل به القین آلته.)*(
.2/793ج، نفسهالمصدر )2(
الرفق: المرفق. الغَیْل: ما اغتال من كسب القیون وختل منھ. أراد بكیره: عرضھ، یقول: ألا حمیت عرضك )**(

.2/793ج، نفسهالمصدر أن یخرق. المخ الرار: الرقیق. الدّلق: السائل من رقتھ.

.338، ص جریر حیاتھ وشعرهنعمان محمد أمین طھ، )3(
.2/865شرح محمد بن حبیب، ج، یردیوان جر )4(
.2/865، جنفسھالمصدر الكتیف: ضبَّات الحدید. الكلبتان: ما یأخذ بھ الحداد الحدید المُحْمَى.)***(
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مَ مِرجَلٌ       أوَ إنِ تَثَلَّ )*(یَبكي صَداهُ  مَ بُرمَةٌ أعَشارُ إذِا تَھَزَّ
)2(

ثــم یتصــور مــا یحــدث فــي الحیــاة مــن اهتــزاز الأرض لكثــرة طــرق الحدیــد، فیتصــوّر هازئــا 

(المقـر) الـذي دفـن فیـه غالـب أبـو الفـرزدق، والـذي افتخـر الفـرزدق بـه كثیـرًا، یتصـوّره كأنّـه رجـف، 

:یقول 

)3(نٌ وَشَرارُ رَجَفَ المِقَرُّ وَصاحَ في شَرقِیِّهِ       قَینٌ عَلَیهِ دَواخِ 

سـمات القیـون مـا جعـل (حـدراء) تتبـین مـنویصوّر جریر الفرزدق قینًا حقا، فیسبغ علیه"

ــا، فیســخر جریــر مــن هــذا ویصــوّره  فیــه هــذه الصــفة، فتنكــره إیّمــا إنكــار، وتــأبى أن یكــون لهــا قرینً

:قول ، ی)4("بصورة واقعیة، فیدیر حوارًا بین الفرزدق وحدراء، كأنّه قد تزوجها حقًا

حَدراءُ أَنكَرَتِ القُیونَ وَریحَهُم       وَالحُرُّ یَمنَعُ ضَیمَهُ الإِنكارُ 

وَالبَنانُ قِصارُ )**(لَمّا رأََت صَدَأَ الحَدیدِ بِجِلدِهِ       فَاللَونُ أَورَقُ 

الأَكیارُ قالَ الفَرَزدَقُ: رَقِّعي أَكیارَنا       قالَت: وَكَیفَ تُرَقَّعُ 

)1(رَقِّع مَتاعَكَ إِنَّ جَدّي خالِدٌ       وَالقَینُ جَدُّكَ لَم تَلِدكَ نِزارُ!

.338، ص ، جریر حیاتھ وشعرهنعمان محمد أمین طھ)1(
.2/865شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)2(
م: إذا تصدّع. مٍرْجَل: قِدْر. برمة أعشار: أي  قِدْر كانت أعشارًا مكسّرة.أراد بالصّدى: بدن المیت. إذا تهزّ )*(

.2/865، جنفسهالمصدر 
.2/865ج، نفسهالمصدر )3(
.339/ 338، ص جریر حیاتھ وشعره، نعمان محمد أمین طھ)4(
من ذُهْل بن شیبان.الأورق من الإبل: الذي له لون كلون الرماد یضرب إلى السواد. وخالد هو جدّ حدراء )**(

.2/866، جنفسهالمصدر 
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یتصور حدراء زوج فتقنیة الحوار الذي ابتدعه بین الفرزدق وحدراء جریراستخدم ف

الفرزدق، وقد أنكرت ریحه وما علا جسمه القصیر من صدأ الحدید، ویتصوّر الفرزدق إذ یطلب 

ا أن تصلح ما فسد من الأكیار بترقیعه، فیقول له إنّها لا تجید ذلك لأنها لا تعرفه، لإنّ إلیه

أجدادها من أشراف العرب، ولیسوا كأجداده، أصحاب الحدادة. 

ونلاحــظ فــي الأبیــات الســابقة مهــارة جریــر فــي تصــویر ســلاطة لســان الزوجــة فــي بعــض "

ــره بأبیــه وجــدّ  ه، بینمــا تفخــر هــي بحســبها ونســبها، فــي قولهــا الأحیــان حینمــا تخاطــب زوجهــا فتعیّ

الســــابق (رَقِّــــع مَتاعَــــكَ إِنَّ جَــــدّي خالِــــدٌ)، ثــــم یزیــــد جریــــر فــــي ســــلاطتها وحــــدّتها حتــــى تنفیــــه عــــن 

.)2("العرب(وَالقَینُ جَدُّكَ لَم تَلِدكَ نِزارُ)

ــتهكّم، فتخیّــل أنّهــا دعــت ربّهــا (المُصــوِّر) الــذي صــوّر الفــر  زدق بهــذه ثــمّ زاد جریــر فــي ال

: الصورة، دعته مستغیثة ضارعة، إذ یقول 

رَ دَعوَةً مَسموعَةً       وَمَعَ الدُعاءِ تَضَرُّعٌ وَحِذارُ  دَعَتِ المُصَوِّ

)3(لِفَسوِهِ إِعصارُ )*(عاذَت بِرَبِّكَ أَن یَكونَ قَرینُها       قَینًا أَحَمَّ 

–ي مـــع دعائهـــا قـــد تضـــرّعت، ووقفـــت منـــه البیتـــیْن مشـــحونان بالســـخریة فـــي كـــلّ لفظـــة ، فهـــ"انّ 

موقــف الضــراعة لأمــر عظــیم وخَطْــب جســیم نــزل بهــا أو كــاد، وتریــد جاهــدة أن تــتخلّص -تعــالى

.2/866، شرح محمد بن حبیب،  جدیوان جریر)1(
339، ص جریر حیاتھ وشعرهنعمان محمد أمین طھ، )2(

.2/866شرح محمد بن حبیب، ج، دیوان جریر)3(
.2/866، جنفسھالمصدر أحمّ: أي أسود. لفسوه إعصار: أي غبار من شدّة فسائه.)*(
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مســـتعیذة بـــه مـــن شـــر هـــذا ،الـــذي ألقاهـــا أهلهـــا فیهمنـــه،  فتـــدعو االله أن یخلصـــها مـــن هـــذا الـــبلاء

.)1("ومن جوار هذا الحداد المنتن الرائحةالصهر المشؤوم،

یهــزأ جریــر بــالفرزدق بــأن وصــفه بكلمــة (أحَــمّ) وفیهــا مــن الاستصــغار والهــزء مــا لا ثــم

ـــه  ـــر صـــورة فســـائه فیجعل ســـبیل لوصـــفه أو تصـــویره، بـــل تحـــسّ بـــه الأذن، فیبتســـم الثغـــر، ثـــمّ یكبّ

، ثـــم ینتهـــي بـــالحوار الســـاخر، إذ تقـــول حـــدراء )2(إعصـــارًا، فـــإلى هـــذا الحـــدّ یهـــزأ جریـــر بـــالفرزدق

للفرزدق:     

)3(تِجارَةٌ       لَكِنَّ قَومي بِالطِعانِ تِجارُ )*(لَیسَت لِقَومي بِالكَتیفِ 

الصورة الساخرة التي افتعلهـا جریـر یظنهـا السـامع قـد حـدثت حقیقـة، وهـذا إن دلّ علـى شـيء فإنّـه 

.)4(على موهبة فنیّة، وقدرة على قصم ظهر الخصم، بصورة هزلیّة فنیةیَدُلُّ 

فإذا ما تصدّى جریر للفرزدق، فإنّما یتصدّى له بخبث مغرق في السخریة، فهـو یولـّد مـن 

اتخاذ أجداد الفرزدق الحدادة شتى الصور، فهو مرّة یتصوّر جدّ الفرزدق في قبـره، وقـد دُفنـت معـه 

. 115، ص جریر، رقة الصیاغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر،الحرّ د المجیدعب)1(
.339، ص جریر، حیاته وشعره،نعمان محمد أمین طه،انظر)2(
. 2/874، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)3(
.2/874، جنفسھالمصدر الكتیف: الضبّات من الحدید الواحدة كتیفة. یعیّرهم بذلك أنّهم حدّادون.)*(
.339، ص جریر حیاتھ وشعرهانظر، نعمان محمد أمین طھ، )4(
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ــا، ثــم یتصــوّر النــاس وقــد آلات الحــدادة وأدوات هــا، مــن (كتیــف، وكلبتــین، ومنشــار)،  كمــا مــرّ آنفً

، إذ یقول: )1(انكسر لأحدهم  قِدْر أو مِرْجل، فیتذكره لأنّه كان یصلحها

)2(یَبكي صَداهُ إِذا تَهَزَّمَ مِرجَلٌ       أَو إِن تَثَلَّمَ بُرمَةٌ أَعشارُ 

:ه سوى الحدادة: یقولویسخر جریر أیضًا لأنه قین، فلا عمل یجید

)3(وَإِنَّكَ یا اِبنَ القَینِ لَستَ بِنافِخٍ       بِكیرِكَ إِلاّ قاعِداً غَیرَ قائِمِ 

وهكذا، فإنّ جریرًا كان یذكّر الفرزدق دائمًا أنّه قد ورث عن أبیه وأجداده أدوات القین، 

یعملون عند بني مجاشع قوم الفرزدق كأنّما یرید أن یثبت حقًا أنّهم أولاد العبید القیون الذین كانوا

الذي ادّعى جریر أنّهم نزوا على جدة الفرزدق (أم قفیرة)، فقد حاول جریر - مثل جُبَیْر ودَیْسَم–

أنْ یؤكّد وجود قرابة بین جبیر(عبد صعصعة وخادمه) وبین غالب ابن صعصعة (أبو الفرزدق)، 

.)4(ا إلى العبدة لیلى زوج سیده، ونسبَ غالبً مواقعحیث اتهم جبیر ب

نــرى مــن خــلال الامثلــة الســابقة أن مهنــة الحــدادة مــن أكثــر المهــن التــي عــاب فیهــا جریــر 

علـى خصـومه، ورأى أن أصـحاب هـذه المهـن  لـم ینـالوا مـن المجـد والرفعـة مـا یـؤهلهم لأن یكونـوا 

أصــبحت الحــدادةوكــأنّ مــن الفرســان الشــجعان الــذین یخوضــون المعــارك . فلــم ینــالوا الا الســخریة 

ــــف، والكلبتــــان، والحمــــملخصــــومهســــبّة  ــــالكیر، والعــــلاة، والكتی وهــــذه جمیعهــــا مــــن أدوات –)(ف

114/115، ص جریر، رقة الصیاغة وعذوبة اللفظ وجزالة الشعر،الحرّ عبد المجیدانظر، )1(

.865/ 2شرح محمد بن حبیب، ج،دیوان جریر)2(
.2/1002ج، نفسهالمصدر )3(
.1/221، جنة الأدب ولبّ لباب لسان العربخزا،عبد القادر بن عمر البغدادي،انظر)4(
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والتقلیـل خصـومهوأراد جریـر مـن ذلـك هـوان ، الحدادة_ یوقعها جریـر عبـر أحـداث ومعـان متصـلة

من شأنهم.
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شعر السخریة عند جریر    ل: الصورة الفنیة الثالثالفصل

.الكاریكاتوریةالصورةأولا : 

.المقابلةثانیا : 

ثالثا : استخدام الألفاظ الغریبة.

رابعا: التكرار.

سلوب الالتفات,خامسا: استخدام أ
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:الكاریكاتوریةالصورةأولا : 

سـي المنـتظم للشـكل أو لتنـاغم الهندبتعاد عـن ایعد "الكاریكاتیر فن من الفنون التعبیریة ،ویعني الا

)1(هتمام بالنسب الطبیعیة ، ویعني أیضا المبالغة والتشویه في الشكل."یعني عدم الا

وهـو مـا -وهذا التعریف یقودنا إلى معرفة أن الكاریكاتیر لا ینحصر في الرسـم الكاریكـاتیري فقـط 

ق أیضا على مختلف أنـواع الأدب "فهو لیس وقفا على فن الرسم وإنما ینطب-استقر في الأذهان 

والفنــون بمــا فیهــا الموســیقى، والرســوم المتحركــة والملابــس والمونولوجــات وغیرهــا مــن المواقــف فــي 

الروایـــات والأفـــلام، حیـــث أن الكاریكـــاتیر فـــي جـــوهره هـــو التعبیـــر عـــن رأي مـــا باســـتخدام أي مـــن 

أن یعبر عنه الرسام أو النحات  أو الأسالیب المتاحة التي تصل إلى المتلقي حاملة رسالة مایرید 

)2(المؤلف أو الموسیقي أو الممثل".

أما أهداف الكاریكاتیر لا تنحصر في الفكاهة والسخریة ، وإن كانت الهدف المباشر في كثیر من 

جتماعیـــة وسیاســـیة وشخصـــیة ،كالترفیـــه عـــن النـــاس ان ،وإنمـــا تجـــاوزت ذلـــك إلـــى أهـــداف االأحیـــ

بما یـدور حـولهم فـي نظـام الحكـم، بالإضـافة إلـى النقـد الـذي یعتبـر مـن وخفض التوترات، وتبقیهم 

الوسائل الإیجابیة في تقویم القضایا والسلوك والمواقف والفكر ، ومنها أیضا إثارة الرأي العام نحو 

)3(قضیة من القضایا وتبسیطها وتشریحها وتوضیحها.

بعـــدد مـــن الفنـــون كـــالأدب والموســـیقى فالكاریكـــاتیر لا یخـــتص بفـــن الرســـم فقـــط ،وإنمـــا لـــه علاقـــة 

والتمثیــل وغیرهــا ومــا یهمنــا فــي هــذا المجــال علاقــة الكاریكــاتیر فــي الشــعر، فــإذا كــان الرســم هــو 

، ازمنة للنشر والتوزیع، فن الكاریكاتیر : لمحات عن بدایاته وحاضره عربیا وعالمیاكاظم شمهود طاهر: )1(
.13، ص2003

.26، ص12005، دار المصریة اللبنانیة، طفن الكاریكاتیرشوقیة هجرس، )2(
.43-42، صنفسهالمرجع انظر، )3(
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فإن الشعر أیضا له دور في الرسم الكاریكـاتیري ، ولكـل فـن أدواتـه ،الحقل الأبرز لفن الكاریكاتیر

وطرقه .

اریكـــاتیر ، فــإن الشـــعر یســـتخدم اللغــة أو الكـــلام كـــأداة وإذا كــان الرســـم یســـتخدم الألــوان كمـــادة للك

للرسم الكاریكاتیري، وإذا كان الرسم یخاطب الرؤیة البصریة ، فـإن الشـعر یخاطـب العقـل والخیـال 

أكثـر صـعوبة فـي إیصـال الرسـالة لإفهـام –إذا جاز التعبیر –وهذا ما یجعل الكاریكاتیر الشعري 

المتلقي . 

ولاأحــدهم،بهــایوســمقــدالتــيالمعایــبردّ -جریــرشــاعرنامــنهمو -نقــائضالروّادهــمّ یكــنلــمو 

الجمهـورعـنالملـلیبعـدبأسلوبتقدَّمكلّهاهذهأصبحتوإنّمافقط،آخربشاعرمساوئإلصاق

فــيالآخــرینهجــاءفــياســتخدمتالتــيالجمالیــةالأســالیبومــنالنقــائض،لتلــكالمســتمعالــذواق

درجــــةإلــــىویضــــحكیبتســــمالجمهــــورتجعــــلكاریكاتوریــــةبطریقــــةكالإضــــحاأســــلوبالنقــــائض

.القهقهة

إذاوقومــهالأخطـلهجـاوقـدیقــولإذمضـحك،كاریكـاتوريبأسـلوبالآخــرینمعایـبقـدّمفجریـر"

، یقول جریر مستخدما الفاظ بذیئة:)1("یفعلونماذاالطعامإلىدعوا

)2(الأَمثالاوَتَمَثَّلَ اِستَهُ كَّ حَ لِلقِرىتَنَحنَحَ إِذاوَالتَغلِبِيُّ 

.89ص،والأخطلجریرنقائض،تمامأبو)1(
.52/ 1، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)2(
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طعـنلـوفـیهمبیتـًاقلـتقـد: " وقـالللتغلبیـین،رسـمهاالتـيالمضـحكةلصـورةباجریـرأعجـبوقد

ــماســتهفــيمــنهمأحــد مضــحكةبصــورةصــوّرهنتغلــبنســاءعلــىجریــرعــرّجوإذا.)1("یحكهــال

:یقولإذساخرة،

)2(غَزالاتَحسِبُهُ الخِنزیرِ قَفاسَكرىوَهيَ التَغلِبیَّةُ تَسوفُ 

التيالألفاظاختراعفيیسترسلبل،المضحكةالغریبةالسخریةمنالحدهذاعندالأمریقفولا

خـرى سـاخرا ففـي قصـیدة أللفـرزدقمخاطبتـهذلـكأمثـالومـن. )3(بمهجوهوالسخریةالهزءمنتزید

یقول:

ضَفْدَعواخزیراً أكلواإذاخورٌ مجاشعٌ نوارُ یاالفوارسُ بئسَ 

)4(یخْفَعُ عقالٍ بنيوضیفَ رغداً بطونهمْ الخزیرُ نفخَ قدْ یغدونَ 

انتفخـتوقـدالقتلـىمـنتقتـربإنهـاعنهـایقـالالتيبالضباع-ساخرًا–مجاشعًایشبهماكثیرًا"و

.)5("یفیدلامیتمنغرضاً ذلكوراءمنتبغىأیورهمونعظتبطونهم

)6(الأمَانِیَاتَمَنّى،قارٍ بذي،ضِبَاعٌ كأنّكُمْ ،الزّبَیرِ یَوْمَ تَراَغَیْتُمُ 

.171- 170/ 1ج،المعانيدیوان،العسكريسھلبنعبداللهبنحسن، انظر)1(
.2/750، شرح محمد بن حبیب،  جدیوان جریر)2(
.108ص،الشعروجزالةاللفظوعذوبةالصیاغةرقةجریر،، الحرّ المجیدعبد،انظر)3(
.2/750، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)4(
.343ص،وشعرهحیاتھجریر،،طھ،أمینمحمدنعمان)5(
.1/79شرح محمد بن حبیب، ج،جریردیوان)6(
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صـورقـدفهـوكثیـرة،أمـانيّ كأنهـاالواحـدةالأمنیـةفجعـل" الأمـاني"كلمـةمـنهنانابعةوالسخریة"

هاعَــدَّ حتــىأمنیــة،بتســمیتهامنهــابســخریتهیكتــفلــمفهــوكثیــرة،بأنهــاتتمنــاهلمــاالضــباعحــب

الضّــــرابتتمنـــىهـــيفكـــذلكحصـــوله،المـــرءیتمنـــىبعیـــدشـــيءالأمنیـــةأنوالمعـــروفأمـــاني،

.)1("میتمنعلیه الحصولدیبعشيءوهوالحقیقي) الجماع(

فـيبـهفیمـزجالخزیـرأكـلوهـوإلـى بنـي مجاشـعینسـبهالـذيالإقرارأوالتقریرفرصةینتهزكما 

: فیقـولبهـموالهـزءالـتهكمویزیـد،بهمالسخریةلیولدالقبح،شدأقبیحًاآخرشیئاً دَهاءوفيالخفاء

یقول جریر::)2("الطعامبعدمنطقیةنتیجةكشرابالفیشلارتضاع"

)3(فخارواالخزیرعلىالأیوررَضَعوامجاشعجیشأن)*(المُهَمَّلشهد

:فیقولساخراً ویضاحكهم

)4()**(المِهْمارُ أبوكمُ بذاكىأوصیوركمو أارتضاععلىتُغْلَبَنّ لا

یمكـنالـذيخصـاهمانتفـاخوبـینالخزیـرأكلمنبهاأصیبواالتيبطنهمتخمةبینكذلكویربط

:البطونانتفاخعننتجقدیكونأن

.343ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ،  )1(
)2(

.343ص،نفسھالمرجع 
.2/873، جشرح محمد بن حبیب،جریردیوان)3(
.2/873، جنفسھالمصدر المھمل: من بني العدویة وكان شریفا، )*(
)4(

.2/873ج،نفسھالمصدر 
.2/873ج،نفسھالمصدر المھمار: كثیر الكلام،)**(
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)1(ثقالِ )*(أدرٍ فيباتَ خزیراً فَزعِْتُمْ إذْ فَرَزْدَقُ یاتقَرْقِرُ 

للتــیم،هجــاؤهذلــك،أمثلــةومــنیهجــوه،بمــناســتهزاءالنــاسمــنالضــحكانتــزاعفــيبــارعوجریــر

:یقولالمضحكة،النكتةعلىفیهیعتمدالذي

القَبْرِ من◌َ یَسعىجاءزاَدٍ فَضْلِ إلىدعوتهُ ثمَّ التیميُّ یُدْفَنُ لوْ 

)2(البحرِ منَ قمقمانٌ علیهمْ وطمَّ وَمَالِكٌ وعَمْرٌ التّیمَ غمّ شئتُ وَلوْ 

:في التیمیقولحینالضحك،فيالإغراقحدّ إلىنابویصل

)3(العشرِ منَ نقصن◌ٍ تیمىأصابعَ عددتمُ لوأنْ التیمِ لؤمِ وآیةُ 

حـینللقذارة،درجةوأسفلهامهانة،االلهخلقأحطّ یجعلهمإذالمزریة،الدعابةمنتهىإلىیصلثم

:فیهمیقول

)4(ضِبابِ )**(مُسوكِ فيالخَنافِسِ ریحُ بَناتِكُمالمُلوكُ خَطَبَ ماتَیمُ یا

مـنووجهـه،وجهـكالسـخریةسـمةعلـتالفرزدق،فيالآتيجریربیتأمامكشخصقرأماوإذا

:وجههوتشوّهالفرزدققصر

.2/551ج،شرح محمد بن حبیبدیوان جریر، )1(
.2/551ج،نفسھالمصدر .الخصیةفينفخة: الأدرة)*(
)2(

.2/596ج،نفسھالمصدر 
)3(

.2/598ج،نفسھالمصدر 
)4(

.2/629ج،نفسھالمصدر 
.2/629ج،نفسھالمصدر .جلود: مسوك)**(
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)1()*(فَاِستَداراالصَواعِقُ أَصابَتهُ قِردٍ غَیرَ الفَرَزدَقُ كانَ وَهَل

قـد یرسـم صـورة كاریكاتیریـة لیراهـا المتلقـي فـیفهم مـا تحملـه الصـورة مــن نلحـظ مـن ذلـك أن الرسـام 

معان وما  یریده الرسام من خلال المنظر الماثل أمامه، أما الشـاعر فعلیـه أن یتخیـل الصـورة فـي 

خیاله ثم یعبر عن هذه الصورة بالكلمات والألفاظ وهي مادة الكاریكاتیر الشعري ثم علیه أن ینقـل 

متلقي الذي علیه أن یحلـل هـذه الألفـاظ وأن یفهـم مـا تحملـه مـن معـان ورمـوز لـیفهم  هذه الصورة لل

وهـــذا یتطلـــب مـــن الشـــاعر براعـــة فـــي تلـــك الصـــورة الكاریكاتیریـــة التـــي أراد الشـــاعر أن یرســـمها ،

سـتعارات وتشـبیهات وتوریـة ورمـوز ومفارقـات دالة ووجوه البلاغـة المختلفـة مـن استخدام الألفاظ الا

وكل ذلك ضمن إیقاع شعري محدد یخاطب فیه الشاعر خیال المتلقي .وغیرها، 

لــیس بــالأمر الســهل بــل یحتــاج إلــى مقــدرة عالیــة ســواء علــى المســتوى الخیــالي -بالتأكیــد-وهــذا

الذهني ، أو المستوى اللغوي والبلاغي .

ــــةاً ولكــــن شــــاعر  ــــذكاء الكبیــــر والقــــدرة اللغوی ــــك ال ــــا أروع ،مثــــل جریــــر قــــد امتل الصــــور فضــــرب لن

ریة فــــي كــــل معظــــم أهــــداف الســــخ-فیمــــا أرى–الكاریكاتیریــــة الســــاخرة، محققــــا فــــي هــــذه الصــــورة 

جتماعیة والشخصیة .المجالات السیاسیة والا

.المقابلةثانیا: 

.2/887جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)1(
.2/887، جنفسھالمصدر ، قردًاكانأنبعدإنسانًااستدارأي: استدار)*(
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یقصد بالمقابلة "أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر ثم یـؤتى بمـا یقابـل ذلـك علـى سـبیل الترتیـب."

"المقابلة هي إیراد الكلام ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ على جهـة نأمیویقول بكري شیخ)1(

الموافقة أو المخالفة، وتقع المقابلة فـي الكـلام شـعرا كـان أم نثـرا، وتقـع بـین لفظـین، وثلاثـة ألفـاظ، 

)2(وأربعة، وقد تقع بین خمسة".

هــوالــذي-الفــرزدقصــنعینبـكثیــرًایقابــلفنــراهالمقابلــة،طریقـةالســخریةفــيجریــرســلكهممـاو 

.)3(والفخــرالشــرفمیــدانفــيذلــكبعــدلهــاوقومــهجریــراســتخداموبــینالســیوف،-القیــونأحــد

فیقول في ذلك:

یقَلِ فِعْلُ وَذاكَ القُیُونِ ابنیا)*(بهایَعْصَىوغیركمالسیوفتصف )4(الصَّ

سـیفاً عیسـىبنـوأعطـاهحینمـاالملـكدعببنسلیمانأیامفي" السیفنبوحادثة"بینیمزجوهنا"

بهـذهكثیـراً عَیّـرهثـمومـنذلك،فيجریرنجحبینماالأسیر،عنقبهیضربأنیستطعفلمكلیلاً 

ســـلیمانمنـــهوضـــحكالفـــرزدقبهـــاخـــزىالتـــيالحادثـــةهـــذهبـــینویجمـــعیقابـــلفهـــوالحادثـــة،

ریر في هذا الصدد:: یقول ج)5("بذلكرمیهمأوقیوناً كونهموبینوالحاضرون،

)6(النِّصَابِ ثابِتَةِ غَیرُ قَدُومٌ عَلمتمْ قَدالفَرَزْدَقِ أبيوَسیَفُ 

.299، ص 1981، 2، طعلوم البلاغةأحمد مصطفى المراغي، )1(
.50، ص البلاغة العربیة في ثوبھا الجدیدبكري شیخ أمین، )2(
.341-340ص،وشعرهحیاتھجریر،، نعمان محمد أمین طھ،انظر)3(
.943/ 2، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)4(
.2/943،جنفسھالمصدر یعصى بھا: یتخذھا شبیھا بالعصى، )*(
.341ص،عرهوشحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ،)5(
.2/763جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)6(
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بـینوالمعارضـة. قـدومسـوىلـیسالفـرزدقسـیفبـأنّ قولـهفـيواتضـحتالسـخریةأسـفرتوربما"

منعلیهویانتنطوماوالبطولةالفروسیةبینللمقابلةآخروجهاتكونأنتعدولاوالقدومالسیف

والكـدحبالكـدّ رضـيمـنللعربـيّ،بالنسـبةعلیـهیدلانوماوالحرفةوالعملوالبطشالمجازفةدلالة

.)1("والطمأنینةالخمولساحةفي

عزیـــزلأنّــهابهــوتــرفقهمللكیــرقــوم مجاشـــعحــببــینمصــوراهازئـــالطیفــةمقابلــةجریــرویقابــل

:یقولإذعلیهم،

)2(أعنفُ المشرفیةِ بهزَّ أنتَ ومُجاشِعٍ قینِ )*(بالكِیرَینِ ترَفّقْتَ 

یقول جریر:مضحكًا،تشبیهًایشبههمثم

والحتاتِ )**(الأقارعِ جارَ نعىنَجْدٍ حمامُ الحَمَامُ طَرِبَ إذا

)3(المَمَاتِ إلىعَلَیْهِ جَزَعاً ◌َ بكى◌َ حَزیناً صَدىً هاجَ اللّیلُ ماإذا

نعمـان طـه یضـیفثـمتفخـیمهمفيلیزید،والحُتاتقارعلأاإلى" جار"افةإضمننابعةوالسخریة"

جریر:ویقول.)1("العارذلكإلیه

.324ص،العربعندوتطورهالھجاءفن،حاويإیلیا)1(
.2/929جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)2(
.2/929، جالمصدر نفسھ: من أدوات الحدادة،الكیر)*(
.2/827ج،المصدر نفسھ)3(
.2/827، جنفسھالمصدر.الزبیریعني: الأقارعجار)**(
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نرتديولاالسیوفِ بغیرِ الجوَارِ عَقْدِ عِندَ نَحْتَبيولا

)2(یغمدِ لموالسیفُ بجیشانَ غدرةٍ علىحباكمشددتمْ 

:فیقول،)3("سُواجأبيحادثةفيیشلالفوارتضاعكطعام،الخزیرنیبیقابلثم"

)4(الفیشلارتضاعولاالخزیرأكلمجاشعندِيّ فيیُنكِركانما

النِّیــببعَقْــرالفـرزدقفخــر: حــدهماأبشـیئین–مجاشــعمــنوسـرأیضًــاالفــرزدقجریـرعیــرولقـد"

عفـان،بـنعثمـانیـامأفـيالریـاحيوسُـحَیْمغالـبأبیـهبـینحـدثتالتـيالمعاقرةوهير،أبِصََ◌وْ 

أمــامالأســیرعُنُــقَ بــهیضــربأنأرادلمــاالســیفنُبُــوّ وهــوآخــر،بشــيءثانیــاً مــنهمســخروكــذلك

حینمابكلیبالفرزدقسخریةمقابلفيالفَیْشلبارتضاعبرمیهمكثیرًامنهمسخروكذلكسلیمان،

ــدِ مَنِــىّ شــربالــذيالیربــوعىصُــرَدَ بحادثــةعیــرهم هــذهكــلیمــزججریــروكــان.)5"(جسُــواأبــىعَبْ

بــینمقــابلاً فیقــولضــاحكةســاخرةصــورةوالكیـرالنــابعَقْــرمــنفیركــببــبعض،بعضــهاالعیـوب

:)6(الكیرحاملةً الإبلَ مجاشعوإیرادللحربالخیلیربوعإیراد

وْعِ یَوْمَ فَنُورِدُ  )*(راأصَوْ الكیرَ تحملُ ناباً توردُ ومُغِیرَةً خَیلاً الرَّ

.342ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ،)1(
.2/845جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)2(
.343ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین، طھ، )3(
.2/941جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)4(
.344ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین، طھ،)5(
.345ص،نفسھالمرجع نظر، ا)6(
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مفخرانابكَ عقرَ إلاَّ لقومكَ تَجِدْ وَلَمْ الفِضَالِ بِأیّامِ سُبِقْتَ 

)1(وتَبْعَراتكشَّ أنإلانَكِیرُكَ یكنفلمالخاطراتِ القرومَ لقیتَ 

:النابعَقرفيأیضاً وقال

)2(بصَوْأرِ نَابٍ عَقْرَ إلاّ الفَخرِ منَ مُجَاشِعٌ تَعُدّ لاأنْ سَرّنيلَقَدْ 

یقول جریر في :)3(النابعقرحیننبوهوعدمسلمانأیامالأسیررقبةعنالسیفنبوبینویمزج

هذا الصدد:

)4(الغماغمِ تحتَ البیضَ تضربونَ لاوبصَوْأرٍ نَابٍ عُرْقُوبَ بهِ ضرَبْتَ 

بمــاوالتهدیــدالشــعریة،رتــهمقدعلــىلیــدلّل،ســخریتهفــيالــلاذعالإكثــارمــنلجریــربــدلاوكــان

أخـرىقصـیدةفـيیقـولحیـثفنیـةقویّـةمنافسةتصوروسخریته. وعارتكالٍ منالخصمیصیب

:من قوم تیمالمضحكةبالسخریةتطفح

الأَطنابِ قَصیرَةُ العِمادِ قُفدُ تَیمِیَّةٌ بُیوتَكُمإِنَّ تَیمُ یا

الأَكرابِ ضَعیفَةُ الرِشاءِ خَلَقُ بِهایُدلىالَّتيدَلوُكُمُ تَیمُ یا

.1/477جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)1(
منیودعالإبلمنالفحل: والمقرمالقرم. علیھتعاقراقدالریاحيوثیلبنوسخیمغالبكانما: رأصو)*(

.1/477، جنفسھالمصدر .البكارةھدر: الكشیش. للفحلةوالركوبالحمل
)2(

.2/884ج،نفسھالمصدر
.345ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ، )3(
.2/1005جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)4(
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الأَعرابِ خَزایَةُ وَالحاضِرونَ حُضّارِكُمعَلىعارٌ أَعرابُكُم

)1(الأَبوابِ عَلىشَوارِبُهُمنُتِفَتوُفودُهُمالمُلوكُ حَضَرَ إِذاقَومٌ 

حیــثالمـاءعلـىرودالـو خـلالمــنقـدرتهمقلـةإلـىشـیرتالأبیــاتهـذهعبـرتتـرددالتـيوالمعـاني

قعـرإلـىینهـارفدلوهمإلیهم،یرمزالذيبدلوهمذلكعلىالشاعرویتكنّىالبأس،أولویتقدمكان

إنّ قولهوفي. وتنافسهماجتماعهمعندالآخرینعلىبهمیتقدممجددونفهم. منهیرتفعلاالبئر

یــنمّ الشــواربونتــفالــدهماء،و كالعامــةفهــمكبیــرة؛ســخریةفیــهالملــوكبــابعلــىتنتــفشــواربهم

.)2(حقداأونقمةیُضمرلاضاحكًایهجوهإذبخصمه،جریراستخفافعلى

الأَنسابِ بِأَلأَمِ یَنوءُ عَبداً أَتعَبتُهُ إِذأَباكَ وَجَدتُ إِنّي

الأَصلابِ مُكَسَّرَ الیَدَینِ حَطِمَ شَأوُنابِكَ جَرىلَمّاألَفَیتُهُ 

)3(بِالأَقصابِ یَفوزُ الیَدَینِ رَبِذُ )*(مَیعَةٍ ذومُصَدَّرٌ لَیكَ عَ وَمَضى

لقــد رأینــا مــا تؤدیــه المقابلــة مــن إبــراز المعنــى حیــث تظهــر الصــفات الســلبیة إذا ذكــرت الصــفات 

الإیجابیة، فالضد یظهـر حسـنة الضـد، فـإذا أراد الشـاعر أن یمـدح نفسـه أو قومـه فمـا علیـه إلا أن 

لأخـــر ویســـخر منـــه، فتظهـــر الصـــورة الضـــدیة للـــذم والســـخریة وتحـــل محلهـــا الصـــورة یـــذم الطـــرف ا

.2/628شرح محمد بن حبیب، ج،دیوان جریر)1(
.308- 307ص،العربعندوتطورهالھجاءفنایلیا حاوي، : انظر)2(
.2/629جشرح محمد بن حبیب،،دیوان جریر)3(
.2/629، جنفسھالمصدر .جلود: مسوك. القصب: الأقصاب. خفیف: ربذ. فتوة: میعة)*(
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الإیجابیة لمن أراد الشاعر أن یمدحه، وبالمقابـل إذا أراد الشـاعر أن یسـخر مـن خصـمه فبالمقابلـة 

یقوم بإبراز الصفات الإیجابیة لنفسه أو قومه، ویحل محلها الصفات السلبیة لخصمه.

.ام الألفاظ الغریبةاستخدثالثا: 
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خــلالومــن. مبــدعًافــذًَ◌اسـبكًاالشــعرســبكفــيجریــرحذاقـةعلــىشــائبةیشــوبهلاإجمــاعهنـاك

طـراوةلونـتفطریـةبثقافـةالمجبولـةالنكهـةنـديرقیقـًا،شـكله،فـيمحكمًـاالشـعریبـدوالسبكهذا

. الجزلةولیونتهشعره

مثـلالسـاخرةولموسـیقاهالإبهامهـاسـتخفاف؛الاعلىلتدالتيالغریبة الألفاظیستعملماوكثیراً 

وشِــعْرة،ورغــوان،ووقبــان،وقــذام،خیضــف،أووخضــافوالجیثلــوط،والنخــوار،وخَجْخَــججَــوْخَى،

كانـتهجـافـإذابـالهزء،إحسـاسمـنورنینهـابموسـیقاهاالألفـاظتشـعهماونلاحظ،)1(استهاوزبَد

،التـي تسـتوقف القـارئ لغرابتهـا ومـا تثیـره مـن إسـتهزاء ضـاحك،اللاذعةبالسخریةمشحونةألفاظه

:للفرزدقیقولفمعنى،منتضمنتمایفهمأنقبل

خَوّاراَوَنَخْبَةً ،وَالجَیْثلُوطَ تُنُجّبتْ الفُحولُ إذاخَضَافِ عدُّوا

خْوَارَاالنِّ وَاذكرِ )*(بقَبْقَبَ فَافْخَرْ مُجاشِعٍ بأُمّهاتِ فَخَرْتَ وإذا

نضاراالفروعِ سبطَ ولانبعاً عودُكُمْ یَكُ وَلمعُشرٌ عیدانُكُمْ 

الأوتاراتدركُ الحقائقِ عندَ كنْ یلمْ أنْ مجاشعٍ فخرَ شانَ قدْ 

مختاراولالاً ذجلاظعنتَ ونازلٌ أخبثَ فكنتَ نزلتَ لقدْ 

–والمتكبرالجبان: والنخواروالحمق،والجماعالإناخةوسرعةالاستخفاء،: والخجخجة-للإماءاسم: جوخي)1(

.ثلطأووجثطجلط،: منمركبالسلاحة،الكذابة: المعنىوكانیفسروه،ولمللنساء،اخترعھشتم: والجیثلوط
، ص جریر ورقة الصیاغة وعذوبة الشعرانظر، عبد المجید،الحر، . البرازوھو: الجعرتلطخالتيھي: وقذام
108.

: الجذل. وخَزِيحَقرُ: شان. الأغصانطویلأخضرشجر: النضار. مجاشعنساءمن: والنخوارقبقب)*(

، دیوان جریر،اللحمالكثیر: الملحم. ةالجارحالطیورمنالصقر: الأسفع. ذكور الحباري:الخربان. المسرور
.520-518/ 1شرح محمد بن حبیب ، ج
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إنْكَارَالِمُنْكَرٍ عَینِ بِالأجْرَ یجدْ لمْ مجاشعُ یاالفرزدقَ إنَّ 

إدراراباردٌ ودمعكَ منيَّ بتغلبٍ تعوذإذیربیكَ ماذا

مِبْكَارَامُلْحَماً أسْفَعَ عَایَنّ أعرافهانفشتْ صیفٍ خِرْبانِ 

العوارابعینكَ المخزیاتُ ووالقذىفرزدقُ یاالمذلةُ تبقي

جهاراوجاهروكَ یختلوكَ لمْ ومنقرٌ بالزبیرِ الأجاربُ فجعَ 

)1(الإقْراَراَثُمّتِ ،التّلَهّفَ إلاّ تجدْ فلمْ الذلیلمنزلةَ عرفتَ و

كما یقول ساخرا من الفرزدق في قصیدة اخرى:   

)*(والأخْدعُ حُشَشَاؤهُ التقتْ حیثُ لؤمهُ تبینَ قدْ الفرزدقَ إنَّ 

المسبعُ الدعيُّ صعةٌ صعنفاكَ وعلمهُ فاعلمْ أبوكَ الحمارِ حوقُ 

وَالقَوْبَعُ أُمُّكُمْ قُفَیرَةُ ،كَذِباً حرةً حصاناً أمكمُ زعمتَ و

یتصعصعواأنْ قبلَ العبودةِ باسمِ نَهْشَلاً أجَابُواقَدْ قُفَیرَةَ وَبَنُو

عُ تُطْبَ طِینٍ وَبِشَرّ ،عُنْوانَهَافاقْرأَواقُفَیرَةَ مِنْ الصّحیفَةُ هَذي

.520-1/518، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر1
: القوبع. یربوعبنعلي: صعصعة. الأذنوراءبارزعظم: حُشَشَاؤه. الأذنصفحةفيعرق: الأخدع)*(

بطنھمفيریحأصابھم: ضفدعوا. الإبلیصیبداء: بعالرو.  یتفرقوا: یتصعصعوا. العجائزتعتمرھاقلنسوة
.918- 2/916، جنفسھالمصدر .موقعةاسم: غرّب. دوارأصابھ: خفع. صوتافأخرجوا
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الروبعالفصیلَ أخذَ إذاتبكيمربةً بالقعودِ قفیرةُ كانتْ 

المُسْتَرْضَعُ فیكُمُ أسْعَدُ أینَ أمْ ؛قُتّلُواعَمْروٍ بسَیفِ الذینَ أینَ 

تمنعوالمْ بِغُرَّبٍ الحروبِ نارُ استَوْقَدَتْ فَلَمّاعَمْراً حَرّبْتُمُ 

الخضعُ والرقابُ المذلةُ تلكَ خزیةً لاقواضحیانَ بأبرقيْ و

.)1(الأمْرُعُ الزّمَانِ فيتَتاَبَعَ وَإذااستأمنواماإذازبدٌ لهمْ خورٌ 

وْبـعالقَوْبـع،الأخدع،حُشَشَاؤة،(الألفاظهذهففي تلـكمثـلجریـرلهـاحشـرشـدیدةسـخریة)*()الرَّ

قولــهإلــىنصـلحــینالضــحكعنـكتمنــعأنتسـتطیعولا. والغرابــةالتقعیــرفـيالمغرقــةالكلمـات،

أكلــةوهــي) الخزیــر(مــنبطــونهمبــهحشــوالمــاقویــا،صــوتاتحــدثریحــاأخرجــواأي) ضــفدعوا(

.للعرب

إلـىوصـلحتـىالنابیـة،الغریبـةالألفـاظهـذهبمثـلالفـرزدقالسخریة منيفجریرحالوتستمر"

:میمیتهفيبقولهفیهایخاطبه،)2("أخرىقصیدة

آمِ سبعَ الفرزدقِ فيتوفيقومٍ أمَّ ألأمُ وهيَ قفیرةُ 

ناميغیرُ قفیرةَ منْ عرقٌ وبنیهافي)*(الزبابةِ شبهُ ادب

.  918-2/916شرح محمد بن حبیب، ج،جریردیوان)1(
.109ص،الشعروجزالةاللفظوعذوبةالصیاغةرقةجریر،عبدالمجید الحر، )2(
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)1(وَالقِذامِ وَخَجْخَجَ جَوْخَىبَنُوفتعرفوهمْ مجاشعاً فانَّ 

حناتصــفإذاولكــنجریــر،عصــرفــيبهــاكــانالتــيبــالقوةیكــونلاالســابقةالألفــاظإیحــاءولعــل

تنفـرالتـيالحروفعلىتشتملالتيموسیقاهاإلىبالإضافةإیحاءهانحسّ أناستطعناالمعاجم

.وخجخججَوْخَىمثلفيالجیممعاجتمعتماإذاوخصوصًاكالخاءكثیرًاتحبهاولاالأذنمنها

:یقول،)2()استهازبد(ومجاشعًا) شعرةابن(الفرزدقجریرویدعو

مرهفُ الحدیدةِ مصقولُ بكفیكَ نباماشِعرَةَ ابنَ یامِنّاكُنتَ وَلوْ 

عُبابِ ذاشعِرَةَ ابنَ یاوَبَحراً فضولذاهوازنَ حصىوجدتُ 

)3(نِفاربهنّ وماالقیوننحونزّعا)**(الجَلَوْبَقأبيبناتتلقى

هـذهاخترعـتربمـافذلـكيفـیبـالغحتـىللهـزء،مـادةووقعهـاالألفـاظغرابـةمـنجریریتخذهكذاو 

ونحتـواأذهـانهم،فـيالمـدلولواضحةكانتموادمنتشتقلمإذالأولىاللغةعصورفيالألفاظ

اشـــتقاقالمقــاطعالطویلـــةالألفــاظهــذهمثـــلبــلالمعنـــى،فــيذهــنهمفـــيلمــامقاربـــةألفاظًــامنهــا

.1/206جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)1(
وَخَجْخَجَ جَوْخَىبَنُو.  العبدةوھيأمَة،جمع: آم. الفرزدقجدة: قفیرة. الوجھشعركثیرةفأرة: الزبابة)*(

ھؤلاءویقولبھم،مجاشعنساءجریرویتھمرقیقھم،منبالحدادةیشتغلكانمنبعضأسماءھي: وَالقِذامِ 
.1/206، جفسھنالمصدر .آباؤھمھمالقیون

. 336-335ص،وشعرهحیاتھجریر،طھ،أمینمحمدنعمان،انظر)2(
.2/870شرح محمد بن حبیب، ج،جریردیوان)3(
.2/870، جنفسھالمصدر الجلوبق: لص من بني مھرة. )**(
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وصـفاتهاالحروفباینتبالفطرةتدركالتيالسمعیةحاستهذلكإلىهدتهالأشخاصمنشخص

.)1()جلوبق(اللفظةالمستطیلةهذهفيوالقافالجیمكاجتماعدلالتها،ومدىومخارجها

المركبـةبالصـورةسـخربـلفحسـب،السـاخرالـرنینذاتبالألفاظوآلهبالفرزدقجریریسخرولم

إلیــهونســبهایــراً كثبهــافــذكرهیســتعملونهاالتــيالقیــونبــأدواتالهــزءعــنالفــرزدقعبــرفقــدأیضــاً 

التفخــیموأســلوبمــرة،التهكمــيالأمــرأســلوبیســتعملســاخر،ضــاحكتركیــبفــيإلیهــاونســبه

:یقولأخرى،التهكمي

)2(عقعاق)*(ینبتالجنفيلهوذخركیرهالفرزدقمجدإنماألا

ونال من غیل القیون رفقا                   كیرك یا أخبث قین عرقا

حمیت الكیر ان یخرقا                      ان قالا مخ رار دلقاهلا

ــوْاكــأنهم–الزبیــرقتــلبعــد–مجاشــعاجریــریصــف"و فثقلــتبطــونهمبــهوامــتلأتالخَزیــر،تَعشَّ

یقول جریر:.)3("إجارتهیستطیعواولمالبَشَممنفنامواجفونهم،لذلك

قراقرِ نجیلِ عنْ صوادرُ خورٌ كأنّهُمْ الزّبَیرُ قُتِلَ وَقَدْ بَاتُوا

)4(وَسِبَالِ آنُفٍ ألأمُ لِلْغَدْرِ فَتَرمّزتْ مجاشعاً الزبیرُ دعاو

.336-335ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ،،انظر)1(
.2/923جبیب،شرح محمد بن ح،جریردیوان)2(
.2/923، جنفسھالمصدر الجنبتین: جلد بعید یجعل فیھ القین آلتھ. )*(
.343صجریر، حیاتھ وشعره،نعمان محمد أمین طھ،)3(
.1/310ج،شرح محمد بن حبیب،جریردیوان)4(
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وصـلأنـهعلىیدلماالصوتیةالقوةمنوفیها" ترمَّزت"بلفظةغَدْرِهمعنقویًاتعبیرًایعبروهنا"

یرســمبهــذاوهــوبــه،القیــامقبــلاشــدیدً تهیــأوتهیــؤهملــهوتجمعهــمغــدرهمعــنبتعبیــرهغرضــهإلــى

.)1("الغدرعلىعلامةتحركتالتيالسبالوهذهاضطربتالتيالأنوفلهذهكاریكاتوریةصورة

وجــوهفـيالبشـعةالسـماتلصــقفـيالتمـاديحیـثالصــفات،لئـیمإلـىالتشـنیعهــذامـنینتقـلثـم

:التیم

وَكِتابِ خاتَمٍ بِأَلأَمِ تطُبِعَ فَتَقَنَّعواوُجوهَكُمإِنَّ تَیمُ یا

الخُطّابِ وَأَلأَمُ الفُحولِ شَرُّ إِنَّكُمعَدِيٍّ إِلىتَخطُبُنَّ لا

)2(شِهابِ بنِ الحارِثِ بَیتِ مِثلَ أَوقَعنَبٍ أُسرَةِ مِثلَ هاتواتَیمُ یا

اختیـــارفـــيحـــذقذلـــكإلـــىویضـــافمعـــا،جریـــرعنـــدوالســـاخرةالمضـــحكةالصـــورةتجتمـــعوقـــد

جریــریهجــوكیــففــانظرأكبــر،إضــحاكیةقــوةالمرســومةالصــورةلیعطــيالصــوتیةالخصــائص

: الأخطل

عَلاكاقَدأَصبَحَ الشَیبُ وَهاذاصِباكاعَنوَتقُصِرُ تَصحوأَلا

رَشاكامَنرِشوَةُ كَ ئهنتفَلابِفَلسٍ سَكَراً مُجاشِعٌ رَشَتكَ 

لَ اللَهُ ألََیسَ  هَداكاوَمالِصِراطِ هَداهُمقَومٍ سَعيَ فَضَّ

.343ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ،)1(
.2/629شرح محمد بن حبیب، ج،جریردیوان)2(
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)1(أَباكاوَنَزعُمُهُ یَهودِیّاً سَبطاً كانَ المَناخِرِ ذاأَتَزعُمُ 

:للأخطلقالكما

)2(وَفُولُ البُطونِ فيیُقَرْقِرعَدَسٌ تَغْلِبٍ نِسوَةِ وَرِیحُ ،العَباءُ َ◌سِخَ 

یشــبهصــوتبطــونهمفــيالخزیــرلهضــمفكـانالصــوت،وإخــراجالترجیــععلــىدلالــةفیهــاوالقرقـرة

.)3(ةالقرقر 

مــنونــالیتــورّع،فلــمللتشــفّي،ووســیلةنتقــامللامطیّــةوأعدائــهخصــومهزوجــاتجریــرجعــلوقــد

السـوءةیتنـاولالطبـع،غلـیظجافـابـدویاكـانفقـدمـانع،أورادعٌ یقفـهفلـملسانه،وبسطخصومه،

: یقول،)4(ماجنةبألفاظهاجیًاساخرًا،جنا،متماتراهوقدباسمها،

یخزیكاشبهامنهاأشبهْتَ تیكاوتیكهاتیكَ ابنأنت

بنیكافيالحُمْرَةترىأماكیكاوعصلمرانَ حأشبهت

)5(التّوریكاملّتلماتقولفیكامَشِقّ مثلاستهافرج

یقهقـه،وكأنّـهخلالهـامـنالشـاعریبـدوماجنـة،ألفـاظإنّهـا،)كیكـا(و) تیكاتیك(معنىیكونفأیّا

.      دامیًاعبثاًبخصمهعابثاً

. 601_ 2/599جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)1(
)2(

1/103ج،نفسھالمصدر 

.344ص،وشعرهحیاتھجریر،انظر، نعمان محمد أمین طھ،)3(
.300- 229ص،العربعندوتطورهالھجاءفن،حاويإیلیا،انظر)4(
.743/ 2، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر)5(
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:الأخطلقبیلةتغلببنينساءفيیقولو 

)1(خَفَرُ وَلادینٌ وَلاجَمالٌ وَلاحَسَبٌ وَلاحِلمٌ لاتَغلِبَ سوانُ نِ 

الشـریفةالمـرأةخصـالمـنشـيءعلـىیبقـيفـلاوالحیـاء،والجمـالوالـدینالعقلمنیجردهنفهو

في هذا الصدد:یقولوالریب،الشكبسهامنساءهمفیرميالتغلبیینویهجو. الحَصانالعفیفة

)2(وسؤالاإجارةً والدّائبینببناتِهمْ انتشواإذاالمُعرسین

رابعا: التكرار

.1/159جرح محمد بن حبیب ،، شدیوان جریر)1(
)2(

.52/ 1، جنفسھالمصدر 
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:، فیقول)1("التأثیرادةلزیالسخریةلغرضاللفظةیكرّر"أنهومن سمات إسلوب جریر 

)2(عَذیرُهاماأَمعَیساءُ حاوَلَتفَماحُفَّلٌ وَالضَأنُ اءعَیسَ أَساعِیَةٌ 

ویقول:

)3(بیطارالسوقفيجحافِلَهلوّىحَلَقٌ مَسَّهُ بَغْلقًُ◌نْبَ یایاشَبّ 

.یدةالقصبهاختمثمّ متتالیة،أبیاتستةفيمراتستلفظ " یا شب"كررقدفل

كما یكرر لفظ " یا زیق" عدة مرات فیقول:

یازیقأنكحتمنویحكزیقیاحممباستهفینًاأنكحتزیقیا

)4(السوقبكبارتأمقفیرةقیناغبناهفوةكانت-ویحك- زیقیا

منزلةمنوالحطّ والسخریة،ستهزاءللإقصائده،فيالمرخمالمنادىستخداماجریریكررو 

:في الفرزدقیقولإذهجو،الم

الكِماممطلَقةاللیلروادُ لیلىأنّ لومكبعضأصعصع

)1(أماميواسطتيدونَ وكُونيأردفینيقینكقالأصعصع

.390ص،وشعرهحیاتھجریر،نعمان محمد أمین طھ، )1(
.2/892شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریر، )2(
.361/ 1، جالمصدر نفسھ)3(
.191/ 1، جالمصدر نفسھ)4(
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:في نمیریقولإذالشرط،أسلوباستخدامتكرارخلالمنخصومهعلىجریرویرد

مُنصِتاتِ نِساءً سِبتَهُمُ حَ صَوتيمَدَّ نُمَیرٌ سَمِعَتإِذا

حُبارَیاتِ یَصُكُّ بازٍ وَعَنعَنهُمفَخَلِّ عَلَيَّ اِجتَمَعواإِذا

وَالحُتاتِ الأَقارِعِ جارَ نَعىنَجدٍ حَمامُ الحَمامُ طَرِبَ إِذا

المَماتِ إلِىعَلَیھِ جَزَعاً بَكىحَزیناً صَدىً ھاجَ اللَیلُ ماإذِا
)2(

وبأبنائها،بهاویسخرمنهالینالجریرقبلمنكررتالفرزدقإلیهاینتميالتياشعومج

:لمعطیاتهادقیقوفهمنحوها،یتجهالسامعقبلمنتركیزتكرارهاففيمثالبها،ولیورد

المُمَنَّعاالعَرینَ یَحميصَولَةٍ بِذيمُجاشِعاً القُیونِ أَولادُ غَرَّ وَما

مَنزَعاالقَوسِ فيكَفّاكَ تَتَّرِكوَلَممُجاشِعٌ تَقولُ ماعريشِ لَیتَ وَیا

)3(مُنقَعاالسُمِّ مِنَ ذیفاناً یُعَلّونَ مُجاشِعاً رَدَدنَ أَحلامٍ وَأَیَّةُ 

یدعمـــهبـــلذلـــكبـــذكریكتفـــيولا،)تغلـــب(الأخطـــلقبیلـــةیـــردد) مجاشـــع(كـــرّرومثلمـــا

إلیهـــا،الأســـماعیمیـــلحیـــثالهجـــاء،عملیـــةلیفعّـــل،)لبیـــةتغ(و) تغلبـــي(النســـبةبصـــیغة

.207-206/ 1ج ،، شرح محمد بن حبیبدیوان جریر)1(
)2(

.2/827، جصدر نفسھالم
.2/904ج،المصدر نفسھ)3(
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الخارجـةالموسـیقىذلـكإلـىینضـافعنها،قالفیماالفكرویُعملنحوها،العقلویجذب

:قبولوعدمسخریةتحملوالتيالتكرار،هذامن

الإِرنانِ عَشِیَّةَ الحُماةُ بِئسَ غَنیمَةٌ الجَوادِ عَلىوَالتَغلَبِيُّ 

مَكانِ بِكُلِّ عَبدٌ مَسعاتُهُ بِهِ قَعَدَتمُغَلَّبٌ وَالتَغلَبِيُّ 

الضَمرانِ وَمَنبِتُ الرِمالِ سَهلُ لِتَغلِبٍ یَحِلُّ فَلاالنِقادَ سوقوا

وَدِنانِ حَنتَمٍ مَكاسِرَ وَتَرىمَسجِدٌ تَغلِبَ مُقامِ دِیارِ فيما

)1(فِلسانِ مَهرُهاوَالتَغلَبِیَّةُ غَوالِیاً خُطِبنَ إِذاالكِرامَ تَلقى

.سلوب الالتفاتخامسا: استخدام أ

.2/1015جشرح محمد بن حبیب،،جریردیوان)1(
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الغیبـةإلـىالخطـابمنأسلوبهفينوّعفقد؛لتفاتالاسلوبأسخریتهستخدم جریر في ا

بواســطةقویًــاتعبیــرًاهمشــاعر عــنیعبّــركیــففیــدركالخبــر،إلــىالإنشــاءومــنوبــالعكس،

بیــتإلــىبیــتمــنكلّهــا،القصــیدةفــيالمتــدفقالأســلوبيالفــنتیــارفــيالتغییــراتهــذه

كثیرةذلكعلىوالأمثلة. وخبرًاوإنشاءً ) بالالتفاتعنهیعبّرماوهو(وتكلمًاوغیبةخطابًا

ل:. فیقو )1(التقریربعدالساخرالاستفهاماستعمالهفيمثلاذلكنلحظإذ

اخبث شئ حسبا وألأمهمطمعُهْ خبیثٌ السلیطيإن

وفمهْ سواءالسلیطياسْتُ بحسب لا یعلمه            )*(محرنفشا

)2(تَلقََّمُھْ خُصًىبیْضِ فيلكھلخنزیر بر سيء تنسمھ                

).لكهل(لمخاطباإلىعنه) ثدَ المتحّ ( الغائبضمیرمنالأبیاتأسلوبغیّرفهووكذلك

بـذكرالخـارج؛فـيوالتفصـیلالتوسّـعإلـىالـداخلمـنوالنفـاذالتعمّـقعـنقد مالاً نلحظ أن جریر 

الغلــوصــفةهــيلشـعرهالعامــةالصــفةغــدتأنذلـك،جــراءمــنفكــانواحـد،لمعنــىمتعــدّدةوجـوه

كمـا-تقرحـتقـد) عثنج(ركبتيإنّ قولهمعنىفما. والشتائمبالسبابرعناء،عمیاءطفرةالطافر

وجـوهفهيوتفصیل،غلوإنّهسال،مبالهاوأنّ تمزّق،عجزهاأنأو-)**(الثانيالفصلفيتقدم

ـــدعالانفعـــالووظیفـــة. "الشـــاعركررهـــاواحـــدلمعنـــىمتعـــددة تضـــخیمیة،لیســـتالشـــعرفـــيالمب

.388ص،وشعرهحیاتھجریر،، نعمان محمد أمین طھ،انظر)1(
.975/ 2شرح محمد بن حبیب، ج،جریردیوان)2(
.2/975ج،فسھنالمصدر الأحرنفاش: نفش الدیك عرفھ، یرید أنھ ینتفخ بما لیس عنده. )*(
، ولجریر أبیات فیھا سخریة لاذعة بألفاظ غیر مستحب ذكرھا في ھذا  76انظر ، الفصل الثاني ص )**(

.2/869، شرح محمد بن حبیب، جدیوان جریرالمقام، انظر، 
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وتدعــهیعــرفلامــاأمــرهمــنتعرّفــهاستكشــافیةوظیفتــهإنّ بــلبــه،وتنــزوالقــارئتــوهمتهویلیــة،

.)1("فیهالقابعوغیبهضمیرهإلىوینفذیُبصر،لامایُبصریعاني،لامابهیعاني

بـلكـذلك،الشـعرأمـرولـیسالأخـرى،المعـانيمـنلـهیسـتعیرهمابالمعنىشأنمنیعظمفجریر

والإجهـاضديالتـر منبدلاالمستوردة،الكامنةللحقیقةاستحضارعمقمنبذاتهویؤثریقنعإنّه

.والتهویلبالغلوّ 

.431ص، عربالعندوتطورهالھجاءفن،حاويإیلیا)1(
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الخاتمة

ســــتخدام الأســــالیب اعلــــى -روّاد النقــــائض فــــي العصــــر الأمــــويأحــــد-جریــــر حــــرص
، وبخاصـة علـى العباسـيالجمالیة، وأهمهـا أسـلوب السـخریة والإضـحاك، الـذي نضـج فـي العصـر 

ي مضــحك، جعــل الجمهــور یــد ابــن الرّومــي. فقــد قــدّم جریــر معایــب الآخــرین بأســلوب كاریكــاتور 
شـعرفيالسخریةطابعتجلّىیتخیّل الصورة ویبتسم ویضحك، وقد یصل إلى درجة القهقهة. وقد 

جدیرة بالبحث.فنیّةظاهرةمعهشكّلتالذيالحدّ إلىجریر

السـخریة فـي شـعره، وأظهـرت بواعثهـا فـي نفـس الشـاعر، فقـد فـن تناولت هذه الدراسة وقد
فهــو وضــیع الأصــل، أبــوه فقیــر یعــیش عیشــة مهملــة، ولعــلّ هــذا الشــعور الحــادّ نشــأ فقیــرًا معــدمًا، 

مجـد، وم خصـمه الأكبـر الفـرزدق، رجـل ذبالضعة كان من أهم دواعي السخریة لدیه، خاصة أمـا
ویتمیز به عـن الفـرزدق بأسـلوب ،یحاول جریر أن یطاوله. وإذ به ینفرد في الهجاء انفرادًا واضحًا

فنّه في الهجاء.السخریة التي أظهرت

كان جریر ساخرًا، یهجم على الأقوام بصورة فنیّة مضحكة، فیعتمد النكتة في هجائه، فقد
ذلهـــم وخضـــوعهم وتضـــرعهم علـــى أبـــواب الملـــوك، وقـــد كـــان بـــدویًا جافًـــا غلـــیظ صـــورویحقـــرهم وی

الخصـــوم. الســـوءة باســـمها دون رادع أو مـــانع، وجعلهـــا أداة للانتقـــام مـــن -كثیـــرًا–الطبـــع، یتنـــاول 
فســخر مــن النســاء والأقــوام ومــن الأدیــان، وســخر مــن الصــفات الخَلْقیــة والخُلُقیــة، خاصــة مــن قــوم 

الفرزدق (مجاشع)، ومن قوم الأخطل (تغلب)، خصمیه.

شهد الأدب العربي الكثیر من الساخرین وأرّخ لهم، غیـر أنّ بعضـهم قـد ضـاع معظـم وقد
وعلى مستوى العصر الأموي، فقد كـان جریـر بحـق فـارس الساخر، ولم یبق منه إلا القلیل. مأدبه

سان والحطیئة السخریة ورائدها في الأدب العربيّ، وقد ظهر ح

اعرین ساخرین قبله، لكنّ تجلّي ظاهرة السخریة في شعر جریر بشـكل واسـع جعلـت منهـا 
فنَا قائمًا بذاته، وظاهرة تستحق الدّراسة.

ي الممتــاز عینًــا نقّــادة تقــع علــى العیــوب، ووجــوه وُهــب جریــر، إلــى جانــب حسّــه اللفظــفقــد
النقص من أول نظرة، وتهتـدي إلـى مواضـع السـخریة، فیرسـل الصـورة السـاخرة بارعـة لاذعـة، إلـى 
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حدّ الإقذاع في كثیر من المواطن. ورغم الزرایـة التـي كـان علیهـا نسـبه مـن ناحیـة جـدّه وأبیـه، فلـم 
ذمیمة بعرضهم ونسب عائلاتهم.یتورّع عن ذمّ نسب الآخرین، وإلحاق كلّ 

امتلـك الــذكاء فقــد الدراسـة بالحــدیث عـن الأسـالیب الفنیّــة التـي غلبــت علـى شـعره، وانتهـت
فـــيجریـــرســـلكهممـــاو فضـــرب لنـــا أروع الصـــور الكاریكاتیریـــة الســـاخرة،،الكبیـــر والقـــدرة اللغویـــة

واسـتخدم اسـلوبللهـزء،مـادةووقعهـاالألفـاظغرابـةمنجریرتخذكما ا،المقابلةطریقةالسخریة
التكــرار فــي الألفــاظ والمعــاني والحــروف، بمــا یتــواءم مــع  غــرض الســخریة، للتأكیــد علیهــا، بتهویــل 

المعاني وتضخیمها تارة، وبتكرار الألفاظ والحروف تارة أخرى.
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قائمة المصادر والمراجع.

. القرآن الكریم.1

، د.ت.القاهرةالشعب،دارمطابع،الهشیمحصادالمازني،القادرعبدإبراهیم. 2
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.م1،1993طالعربي،الكتابدار،جریردیوانشرح،شلقالدینتاج.10

الأقاویـلوعیـونالتنزیـلحقـائقعـنالكشافتفسیر،عمر الزمخشريبنمحمودااللهجار. 11
م.1935، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، التأویلوجوهيف

.م1979بیروت،للملایین،العلمدار،الأدبیةالمصطلحاتمعجم،رعبد النو جبور. 12

ــاظالفلســفيالمعجــم،صــلیباجمیــل. 13 ــةبالألف ــةوالفرنســیةالعربی دار،واللاتینیــةوالإنجلیزی
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